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رؤى معاصرة: 

دورية استراتيجية تهتم بتقدیم رژی استشرافية وفكرية 
لصناع القرار والفکرین والثقفین 2 العالم الاسلامي. 
يتركز اهتمام «رژی معاصرة» على التحدیات الفكرية 
والاستراتيجية والسياسية التي تواجه الامة الاسلامية سواء 
على الستوی الداخلي. أو 2 علاقات الامة مع الدول 
والشعوب غير السلمة. أو على مستوی الرژی الفكرية 
والحضارية الخاصة بمستقبل العالم الاسلامي. 


محالات الاهتمام: 

والاسلامي من خلال الجوانب التالية: 

۰ تقدیم دراسات تحليلية لقضایا واقعية ملحة تشغل اهتمام 
ه عرض حلول عملية لمشكلات معاصر: 2 محالات 
الفکر والاستراتيحية والسياسة. 

تعریف بعضايا أو مشكلات جديدة على ساحة العمل 
طرح رژی جديدة متميزة وعملية حول بعض المشكلات 
والقضایا المعاصرة. 
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استراتيجيات غربیہ لاحنواء الاسلام 





قراءة 2 تقریر مسسی راند الأمريكيمّ ۲۰۰۷ 





أصدرت مؤسسة راند 00ا0۳0:2) ۸۸۸0 الأمريكية موخرا تقریرا بعنوان بناء شبکات مسلمة معتدلة » یقدم 
توصیات محددة وعملية للحكومة الأمريكية بأن تعتمد على الخبرات السابقة أثاء الحرب الباردة 2 مواحهة 
المد الفكري الشيوعي» وأن تستفید من تلك الخبرات # مواجهة التیار الاسلامي العاصر. يوصي التقریر أن 
تدعم الادارة الأمريكية قیام شبكات وجماعات تمثل التیار العلماني واللیبرالی وامش رات 2 العالم 
الاسلامي؛ لكي تتصدی تلك الشبکات والجماعات لافکار وأطروحات التیارات الاسلامية التی یصنفها 
التقریر بالمجمل بأنها تیارات متطرقة. ۱ 

كما يؤكد التقریر على الحاجة لأن يكون مفهوم الاعتدال ومواصفاته مفهوما آمریکیا غربیا. ولیس 
مفهومًا إسلاميًا: وأن یکون هناك اختبار للاعتدال بالفهوم الامريکي يتم من خلاله تحدید من تعمل معهم 
الادارة الأمريكية وتدعمهم 4 مقابل من تحاربهم وتحاول تحجيم نجاحاتهم. 

يقدم هذا البحث قراءة تفصيلية لبذا التقريرء مع التركيز على الأفكار الواردة فيه حول وضع استراتيجية 
أمريكية للتعامل مع الإسلام ومع التيار الاسلامي. من خلال بناء شبكات معادية للإسلام تسمى شبکات 
مسلمة معتدلة" . وتركز على تكوين تعريف جديد للاعتدال يتناسب مع الصالح الاستراتيجية الأمريكية. 
تتكون الدراسة من أربعة فصول: الفصل الأول هو مقدمة تعرف بالخط الفكري لمؤسسة راند » والتقارير 
السابقة التي أصدرتها حول العالم الاسلامي. وقيمة تلك التقارير من حيث اهتمام صانم القرار الفربي 
بمقترحاتهاء وتحول بعض تلك المقترحات إلى سياسات عملية. كما يتضمن الفصل تعریفاً مجملاً بالتقرير 
الجديد الصادر عن مؤسسة راند ؛ وأهم الأفكار الواردة 2 هذا التقرير. 

أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فيقدم عرضا مفصلاً لأبواب التقریر» وأهم ما تضمنه كل باب من آفکار» 
مع العناية بشرح هذه الأفكار . وعلاقتها بالعالم العربي والاسلامي. وكذلك تقديم مجموعة من المقتطفات 
المترجمة من التقريرء والتي تعين القارئ والباحث على التعرف على لبجة التقرير وما تضمنه من أفكار. 

يرصد الفصل الثالث من هذا البحث أهم ملامح الاستراتيجية الأمريكية المقترحة من قبل مؤسسة راند لاحتواء 
الإسلام. وقد حرصنا أن تكون ملامح تلك الاستراتيجية متكاملة بالقدر المکن من خلال البحث العلمي. 
ونأمل أن يكون هذا البحث حافزا لاستكمال الدراسة 2 هذا الجال» وتصحيح الرژی والخطوات العملية من 
قبل المفكرين والباحثين وصناع القرار يك العالم العربي والاسلامي. 

يقدم الفصل الرابع مجموعة من القترحات والتوصيات التي يمكن أن تساهم ل صياغة مشروع إسلامي مضاد 
يحجم من الآثار السلبية التي فد تنتج من تبني بعض مقترحات هذا التقرير من قبل الحكومات الفربية. كما 
تشمل التوصيات مقترحات عملية حول الآليات اللازمة للتعامل مع مثل هذه التقارير قبل أن تتحول توصياتها إلى 
سياسات أمريكية تُستخدم لتحجيم أو احتواء نهضة الأمة الإسلامية. 


استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام 





استراتيجيات غربينّ لاحتواء الإسلام 


قراءة 4 تقرير مؤسسة راند الأمريكيت ۲۰۷م 


أو لا معد‌مي 

تسعى المراكز الفكرية الأمريكية المهتمة بالشرق الأوسط إلى تقديم العديد من 
التوصيات للادارة الأمريكية لتوجيه المعركة الفكرية مع العالم الاسلامي. وأظهرت 
الأعوام الأخيرة وجود اتجاهين فكريين بين هذه المراكز فيما يتعلق بتوجيه سياسة 
الولايات المتحدة تجاه العالم الإسلامي. كلا الاتجاهين يؤكدان على المواجهة مع التيارات 
الاسلامية. ولكنهما يختلفان حول طريقة إدارة هذه المواجهة. 


يرى الاتجاه الأول أنه يمكن إشراك بعض الإسلاميين من المعتدلين ضمن آليات 
الحكم والتأثير 2 العالم العربي والإسلامي؛ بشرط موافقتهم الكاملة على اللعبة 
الديمقراطية واشتراكهم بهاء والتأكيد على التسليم بقواعد تلك اللعبة ونتائجها. ومن 
المراكز الفكرية البامة التي تتبنى هذا الاتجاه مركز كارنيجي 02۳6216 وكذلك 
مركز بروكينجز ۳1۲001۳086 

أما الاتجاه الثاني فيرى ضرورة مواجهة الخطر الإسلامي من خلال تحجيم مؤسسات 
العمل الاسلامي» ووصمها بالإرهاب والتطرف» وإقصائها ‏ ما أمكن ‏ عن الحياة العامة 
وقنوات التأثير الفكري والإعلامي. ومن أهم المراكز الفكرية التي تتبنى هذا التصور 
مؤسسة راند 001:00:208 نالف وهي أكبر مركز فكري 2 العالم» وأحد أهم 
المؤسسات الفكرية المؤثرة على صناعة القرار 2 الادارة الأمريكية الحالیة. خاصة فيما 
يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط. لذلك تميل الإدارة الأمريكية الحالية إلى تبني مقترحات 
مؤسسة راند » وهو ما یجمل لا صداراتها آهمية كبيرة 2 هذه الرحلة. ۱ 


ا 





رؤى معاصره 





وقد أصدرت مؤسسة راند تقريرًا 2 نهاية شهر مارس من عام 7١٠٠م‏ (ربيع الأول 
۸ 2 بعتو ان بناء شبكات مسلمة معتدلة «Building Moderate Muslim Networks‏ 
وهو تقرير متمم لسلسلة التقارير التي بدأ هذا المركز الفكرى 2 اصدارها لتحدید 
الأطر الفكرية للمواجهة مع العالم الإسلامي 2 الفترة التي أعقبت أحداث سبتمبر. 


يقدم التقرير توصيات محددة وعملية للحكومة الأمريكية بأن تعتمد على الخبرات 
التي اكتُسبت أثناء الحرب الباردة 2 مواجهة المد الفكري الشيوعي» وأن تستفيد من 
تلك الخبرات 2 مواجهة التيار الإسلامي المعاصر عن طريق دعم فيام شبكات وجماعات 
تمثل التيار العلماني والليبرالي والعصراني 2 العالم الإسلامي؛ لكي تتصدى لافکار 
وأطروحات التیارات الإسلامية التي يصنفها التقرير بالمجمل على آنها تيارات متطرفة. 
كما يؤكد التقریر على الحاجة لأن یکون مفهوم الاعتدال ومواصفاته مفهوما آمریکیا 
واه لمن مما سلاا 


تهدف هدم الدر اسة إل العویف بالتعریر واهمیته وفگرته العامة اولا؛ ثم تقدیم فراء: 
لاهم آفکار کل فصل من فصول تقریر مؤسسة راند. يلي ذلك شرح للتحدیات التي 
یقدمها التقریر .2 حال تحوله إلى خطط استراتيجية وبرامج عملية للتعامل الامريکي مع 
العالم الاسلامي. وأخیرا تقدم الدراسة مجموعة من التوصیات والقترحات حول كيفية 
التعامل مع هذه التقاریر» وآلیات الرد على ما ورد فیها من آفکار وأطروحات حول 
مستقبل العلاقة بين الغرب وبين العالم الاسلامي. 

وقبل أن نتعرض لحتوی ذلك التقریر. وآهم ما ورد فيه من أفكارء فلعل من المهم القاء 
نظرة على التقاریر السابقة لبذه السسة الفكرية» وملاحظة العلاقة بين ما تطرحه من 
آفکار ورژی؛ وبين ما يتحول منها إلى سیاسات عامة تتبناها الادارة الامريکية. وتفرضها 
على المالم الاستلامی والعریی: 


تقاریر مؤسسة راند السایقن 
عنها العديد من الدراسات التي لا يتسع المقام لعرضها جمیعا. ولكننا نعرض هنا آهم هذه 
التقارير» وأكترها تأثيرا على 0 نی ا مؤسيسية راند كتايًا 2 عام 
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استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام 


صدر ذلك الكتاب 2 ٠١١‏ صفحة. وهو خلاصة أفكار وأبحاث آهم خبراء الارهاب 
2 الولايات التحدة. سواء 2 دوائر البحث الأكاديمي والفكري أو دوائر السياسة 
والاستراتیجیات» من أمثال إيان ليسرء وبروس هوهمان» وديفيد رونفلت. وجون 
آرخویلا . ومايكل زانيني - كما يذكر مركز كمبريدج بوك ريفيو الذي فام بإعداد 


Rand Corporation مؤسسي راند‎ 


هي أكبر مركز فكري 2 العالم. مقرها الرئيس 2 ولاية كاليفورنيا الأمريكية. تقوم 
مؤسسة راند. والتى اشتق اسمها من "الأبحاث والتطویز ۰ آي 1۲6۷۵102۳680 (Rescarch and‏ 
قضايا الأمن القومي الأمريکي 2 الداخل والخارج. يعمل 2 المؤسسة ما يقارب من 17٠١‏ باحث 
وموظف يحمل غالبيتهم شهادات أكاديمية عالية. ومیزانیتها السنوية تتراوح بين ٠٠١‏ - ۱۵۰ مليون 
دولار أمريكي. 


عدر تة رات آنفن الؤينعنات انكر الودروستك ۱ الاك بد 


آمریکا. وهي تدعمٌ توجهات التيار المتشدد 2 وزارة الدفاع» وتتولى الوزارة دعم كثير من 
مشروعاتها وتمویلها. كما ترتبط موسسة راند بعلاقات ومشروعات بحثية مع وكالة الخابرات 
المركزية ومکتب التحقیقات الفيدراليی» وتصب كثير من الدراسات والبحوث الصادرة عن هذه 
الزسسة 2 خانة أنصار مواجهة الاسلام والسلمین. 

ساهمت موسسة راند 2 رسم خطة الحرب الأخيرة على الارهاب. وتقدّمت بدراسة لوزارة 
الدفاع تقترح فيها ضرب المملكة العربية السعوديّة واعتبارها العدو الأول 2 العالم» كما أن فرع 
المؤسسة 2 قطر تعمل فيه الباحثة: شيريل بیرنارد» زوجة مهندس الحرب على آففانستان: زلماي 
خليل زاده» وهي التي قامت بكتابة مشروع الإسلام الديمقراطي؛ وهو ما مُرف لاحقا باسم تقریر 
راند"» ويُعتبر فرع راند © المنطقة العربية مركرًا مهما للمساهمة 2 إعادة تشكيل النطقة وفق 
الرؤية التي تطرحها الإدارة الأمريكية. 





قراءة متزنة لپذا الکتاب. حاول الكتاب أن يجيب على سؤال عما إذا كان الارهاب 
الجدید" يشكل خطرًا استراتيجيًا على الولايات المتحدة تحديدً! أم لا؟ وأشار إلى أن خطر 
الإرهاب الجديد سيتركز ب منطقة الشرق الأوسط. وسيهدد مصالح كلا من الولايات 
المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. 


ااا هم 


رؤى معاصرة 


المسلم بعد ۹/۱۱ .2 أكثر من ۵۰۰ صفحة لبحث التفاعلات المؤدية إلى حدوث التغيرات 
الأمريكية برؤية شاملة عن الأحداث والتوجهات الواقعة حاليًا 2 العالم الاسلامي. 


قدم البحث 4# محوره الاول» كما تذكر الباحثة شيرين فهمي - المتخصصة 2 العلوم 
السياسية ‏ خريطة للتوجهات الأيديولوجية 2# الناطق المختلفة بالعالم الإسلامي مشيرا إلى 
أن المسلمين لا يختلفون فقط ك الرؤى الدينية» بل يختلفون أيضا 2 الرؤى السياسية 
والاجتماعية مثل: الحكومة والقانون» وحقوق الإنسان؛ وحقوق المرأة والتعليم. 

وتذكر الباحثة أن تقرير راند يصنع مساواة مفتعلة بين الإسلام المعتدل وبين 
العلمانية ويقسم العالم الاسلامي تقسيما کا خرن رتم ونا تعريف منطقة معينة 2 
العالم السلم كونها "سلفية", وأخرى 'راديكالية ۰ وثالثة معتدلة . وتناول الجزء الثاني 
من البحث الخلافات القائمة بين المسلمين» مع تركيزه على خلافين أساسيين هما 
الخلاف السني - الشيعي والخلاف العربي - غير العربي؛ حيث يخلص إلى أن الولايات 
المتحدة يجب أن تثبت ولاءها للشيعة العراقيين لصد المد الشيعي الإيراني رغم صعوبة ذلك. 


أما 4 فبراير من عام ۲۰۰۵م» فقد صدر لمؤسسة راند تقرير بعنوان: الاسلام المدني 
الديمقراطي: الشركاء والوارد والاستراتيجيات ۰ ويرى التقرير - كما ينقل أحد الباحثين 
التكصيضيين :اله لا یمکن احدانت الاصلام الطلوب: دوق قهم طت الاسلام الدی یف 
سد منیا آمام محاولات التغيير» وان الحل یکمن 2 النظر إلى السلمین عبر أربع فثات 
هي: مسلمون آصولیون» مسلمون تقلیدیون» مسلمون حدائیون» ومسلمون علمانیون. 

آما فیما یتعلق بالأصوليين: تقول راند" يجب محاربتهم واستثصالهم والقضاء عليهم: 
وأفضلهم هو میتهم؛ لانهم یعادون الديمقراطية والفرب. وین ن بما یسمی الجهاد 
وبالتفسیر الدفيق للقرآن» وآنهم پریدون أن یعیدوا الخلافة الاسلامية» ويجب الحذر منهم؛ 
لأنهم لا یعارضون استخدام الوسائل الحديثة والعلم 2 تحقیق آهدافهم» وهم ذوو تمکن 
.2 الحجة والمجادلة. ويدخل 2 هذا الباب السلفيون السنة وأتباع تنظیم القاعدة والوالون 
لهم والمتعاطفون معهم و الوهابیون كما يقول التقرير. 

وفيما يتعلق بالتقلیدیین. تقول راند : يجب عدم إتاحة أي فرصة لهم للتحالف مع 
الأصوليين» ويجب دعمهم وتثقيفهم ليشككوا بمبادئ الأصوليين وليصلوا إلى مستواهم 
2 الحجة والجادلة. و2 هذا الإطار يجب تشجيع الاتجاهات الصوفية وبالتالي الشيعية 


ق 


استرانیحیات غرییه لاحنواء الإسلام 


ویجب دعم ونشر الفتاوی الحنفية لتقف 2 مقابل الحنبلية التي ترتكز علیها الوهابیة" 
وافکار القاعدة وغیرها مع التشدید على دعم الفئة النفتحة من هولاء التقلیدیین - كما 
يرى التقریر. 

آوصی التقریر بأهمية أن ندعم التقلیدیین ضد الأصوليين لنظهر لجموع السلمین 
والتدینین والی الشباب والنساء من السلمین 4 الغرب ما يلي عن الأصوليين: دحض 
نظریتهم عن الاسلام وعن تفوقه وقدرته. اظهار علاقات واتصالات مشبوهة لبم وغير 
قانونية . التوعية بالعواقب الوخيمة لأعمال العنف التي يتخذونهاء اظهار هشاشة قدرتهم 2 
الحکم وتخلفهم. تفذية عوامل الفرقة بینهم» دفع الصحفیین للبحث عن جميع العلومات 
والوسائل التي تشوه سمعتهم وفسادهم ونفاقهم وسوء أدبهم وقلة ایمانهم» وتجنب اظهار أي 
بادرة احترام لهم ولاعمالهم أو اظهارهم كأبطال وانما حجبناء ومخبولین وقتلة ومجرمین 
کي لا یجتذبوا أحدا للتعاطف معهم. 

آما 2 العام الاضي فقد صدر لمؤسسة راند دراسة بعنوان ما بعد القاعدة » وهي تقع 
2 مجلدین: الأول حول حركة الجهاد العالية. والثاني عن الحلقات الخارجية لعالم 
الإرهاب. تبحث الدراسة 2 أربعة مباحث رئيسة› المبحث الأول عن القاعدة: العقیدت 
والاستراتيجية. والتکتيك. والتمويل» والعمليات» وتغير الأشخاصء والستقبل المحتمل. 

أما المبحث الثانى فهو عن الجماعات الجهادية التى تبنت نظرة القاعدة العالمية» والتى 
انيت م ريسن تق القاهنة رامح اثالث حول نجنا غات اوها اا 
وغير الاسلامية» والتي ليس لبا أي صلات معروفة بالقاعدة. ولكنها تهدد المصالح 
الأمريكية والأصدقاء والحلفاء. كحماس وحزب الله. وغيرهما. 

أما المبحث الأخير فهو عن الرابطة بين الإرهاب والجريمة المنظمة» ويتضمن ذلك طرق 
استعمال الإرهابيين للمنظمات الإجرامية 2 تمويل نشاطاتهم. 

أشرف على إعداد تلك الدراسة أنجل راباساء وهو معد التقرير الجديد الذي سيتناوله 
هذا البحث أيضا. تدعو تلك الدراسة الولايات المتحدة إلى توسيع الجهود بشكل كبير 
لتقويض الدعم للقاعدة وخاصة من داخل الدول الاسلامية. وتقول: إن نجاح مكافحة 
القاعدة الجهاد العالمي' يتم من خلال مهاجمة العقيدة الجهادية» وقطع الصلات بين 
الجماعات الجهادية» وتعزيز قدرات دول المواجهة على التصدي للحركات الجهادية. 


كما يقول التقرير: إن العقيدة الجهادية تواصل الانتشار وتلقى مزید! من القبول 2 


E 


رؤى معاصرة 





العالم الاسلامي» وهذا سينتج إرهابيين أكثر یجددون صفوف القاعدة» وإذا نم الطعن ج 
هذه العقيدة ومصدافيتها فإن القاعد: ستنزوي ودموت. 

يؤكد التقرير أن طرق مكافحة الارهاب التقليدية لا تكفي لبزيمة القاعدة» ويجب 
فهم أن الصراع مع القاعدة صراع سياسي وعقدي» و2 هذا يقول راباسا: "الحركة 
الجهادية العالمية حركة أيديولوجية متطرفة.. والحرب عليها 2 أبسط مستوى تكون من 
خلال حرب الأفکار . والبدف من ذلك كما يقول التقرير هو منع القاعدة من استغلال 
الخطاب الإسلامي والخطاب السياسي والذي استخدمته بكل براعة. 


يرى التقرير أن تقويض العقيدة الجهادية العالمية من الخارج أمر صعب» فالقاعدة قد 
عبت المسلمين ضد الغرب» لكن لا تتفق كل الجماعات الجهادية مع القاعدة 2 النظرة 
العالمية» ولپذا السبب تدعو الدراسة الولايات المتحدة إلى قطع الصلة بين الجهاد العالمي 
والجهاد الحلي. وذلك بنشر وتأكيد الاختلافات بين حركة الجهاد العالية القاعدة › 
وبين حركات الجهاد المحلية التي لا تهدد الغرب. 

كما يؤكد التقرير أنه من المهم تأكيد وإبراز أن الدولة الإسلامية التي تسعى 
القاعدة إلى إقامتها ستستبعد التيارات الإسلامية الأخری. وبالإضافة إلى ذلك. فإن 
الولايات المتحدة ستسعى إلى القضاء على الجماعات الارهابية. وتعزيز قدرات الحكومات 
الحليفة والصديقة للتعامل مع التهديدات الإرهابية» لكن بصفة استشارية؛ بتوفير مجال 
جمع البيانات والتحليل والتقرير. 


تأثير تقارير مؤسست راند 

إن تقارير مؤسسة راند تهتم اهتمامًا واضحا بقضايا الشرق الوسطء وتقدم للادارة 
الأمريكية توصيات ومقترحات متنوعة ودورية 2 كيفية التعامل مع هذه القضاياء وهنا 
تكمن ضرورة تعرف صانع القرار # العالم العربي والاسلامي على هذه التقاریر» ليس 
لأنها ستتحول بالضرورة إلى سياسات تنفذ على أرض الواقع. ولكن لأنها تعبر عن طبيعة 
وتوجهات النصائح والتوصيات التى تتلقاها الادارة الأمريكية من الفحکرین والياحثين 
والخيراء 2 مجالاات العللاقات الدولية والاستراتيجية. 


ويلاحظ بالعموم أن تقارير مؤسسة راند الأخيرة تركز على فكرة المواجهة مع التيار 
الإسلامي بالعموم من أجل تهميش دوره واحتواء تأثیره» وأحيانًا تميل هذه التقارير إلى 
الاشارة إلى القضاء على بعض عناصر هذا التيار ومكوناته» وخاصة تلك العناصر التى 


ی سس سس سس سس 


استراتيجيات غريية لاحتواء الإسلام 


تستخدم الخيارات العسكرية 2 التعامل مع الاعتداءات الأمريكية والغربية على العالم 
العربي والإسلامي. 

كما أن تقارير مؤسسة راند ترسخ باستمرار فكرة الفوائد التي يمكن أن تجنيها 
الاستراتيجية الأمريكية من إشعال الصراعات داخل العالم از هة وكذلك 
فوائد تقسیم شعوب النطقة إلى معتدلین 2 مواجهة متطرفین. وتقلیدیین + مواجهة 
عصرانیین» وشيعة 2 مواجهة سنه. وعلمانیین 2 مواجهة اسلامیین» وعرب 4 مواجهة 
غير العرب» وغير ذلك من التقسیمات التي تسعى إلى شق وحدة الامة 2 مواجهة الپيمنة 
الأمريكية والتدخل 2 شوون دول النطقة من قبل بعض دول الغرب. 

ومما یضیف إلى التأثير التوقع لتقاریر مؤسسة راند هو أن الادارة الأمريكية الحالية 
تعاني من نقص .2 الأفكار والخطط الناجحة لتحقیق انتصارات حقيقية 2 النطقه. فقد 
شهدت الأعوام الاخيرة تعدد الا خفاقات الأمريكية على الستوی العسحکري والاعلامي 
والسیاسی أیضا. من أجل ذلك تحرص الادارة الأمريكية على تلقف ما تصدره مراکز 
الدراسات المؤثرة» وعلی رأسها موسسة راند. 

كما تتمیز مؤسسة راند عن غیرها من المؤسسات الفكرية والبحثية الأمريكية 
بوجود فرع نشيط لہا 2 منطقة الشرق الاوسط «دولة قطر). وهو ما يعطي لدراسات 
موسسة راند من وجهة نظر صانع القرار الأمريكي مصداقية ودرجة آعلی من الثقة 2 
قيمة ما تصدره من توصیات ومقترحات. وقد شهدت الاعوام الماضية تحول العدید من 
التوصیات التي صدرت 2 تقاریر راند السابقهة إلى خطط وسیاسات عملية اتبعتها الادارة 
الأمريكية 2 التعامل مع النطقة. 


وأخيرا لا بد من الاشارة إلى أن تقاریر مؤسسة راند تتسم عموما بقوة الفکرة وجرأة 
الطرح» وحسن الصياغة» ومخاطبتها الفعالة لصانم القرار من خلال تقدیم مقترحات 
عملية وخطط جاهز: للتنفید. ويزيد ذلك من قيمة وجدوی تلك التقاریر والدراسات 
ویسمح لپا بقدر آعلی من التأثیر على صانع القرار الأمريكي والفريي بالعموم. وكذلك 
التأثير على صانع القرار 2 العالم العربي والاسلامي 2 بعض الاحیان. 


كان من اللفت للنظر 2 الأعوام الأخيرة أن الأمة الاسلامية تتأخر كثيرا 2 متابعة 
وتقییم ودراسة التقاریر التي تصدر عن الراکز الفكرية الامريکية. ویتم الانتباه لبا 
فقط عندما تيدأ توصیات تلك التقاریر © الظهور إلى حيز الوجود؛ من خلال اعتماد 
تعضها ضمن السیاسات العامة للولایات التحدء الامريکيدة أو حلفانها .2 التطقه. ولدلك 








حرصنا 2 هده الدراسة عدن علاج هذا اللقص من 
خلال سرعة التعريف بالتقرير قور صدوره؛ لتوعية 
العالم العريى والاسلامى بالتصورات الجديدة الفترحه 


على الادارة الامرد بکیه للتعامل مع المنطقة, ومعاونة Building‏ 


صانع القرار + الأمة الإسلامية على مواجهة هذه Mc-derate‏ 
التصورات من خلال المقترحات التي نقدمها 2 نهاية ٠ Muslim‏ 
ا Networks‏ 
تقرير مؤسسم راند لعام ۷ 


أصدرت مؤسسة راند مؤخرا تقریرا 4 نهاية شهر 
مارس من عام ۷م (ربيع الأول ۸ ر) بعنوان 
'بناء شبڪات مسلمة معتدلة Building Moderate‏ 





Muslim Networks‏ ۹ وهو نمرير متمم اتف اة التقارير 
العالم الاسلامی 2 الفترة التى آعقیت أ حداٿ سیتمبر. 

الجدید 2 تقرير هدا العام هو أنه يقدم توصيات محددة وعملية للحكومة الأمريكية 
نأ تل على الا تا ا ا ا تحر الب و 2 ضوانحية امن الكرف الشيوهى: 
وان تستفيد من تلك الخبرات 2 مواجهة 


مخف هن الشبراء ١‏ لأر تكن الان 
بالرڪز»ء ومن أبرزهم أنجل راباساء وهو 
باحث أكاديمى عمل سابقا 2 عدد من 
المناصب البامة +2 كل من وزارة الخارجية 
الأمريكية ووزارة الدفاع» وهو حاصل على 
الوک دایم امه هارهازد: اس ی 
ویجید الحدیث باربع لفات غير اللغة 
الانجلیزیة. وهي الفرنسية والايطالية 
واليونانية والاسبانية. وله عدد من الکتب 
والدراسات حول العالم الاسلامي. كما 





معلومات التقریر 


السعسنسسسسوان: بناء شبکات مسلمه معتدلة 
المؤلسف: آنجل راباسا. شیریل بینارد. 
لویل شوارتز. وبیتر سیکل 
عدد الصفحات: ۲۱۷ صفحة 
قطع الكتاب: متوسط (۱۷ سم × ۲۶ سم) 
الناش سسر: موسسة راند - مركز السياسة العامة 
للشرق الاوسط - کالیفورنیا - آمریکا 
تاريخ النشر: 55 مارس ۲۰۰۷م 
الترقيم الدولي: ٩۷۸-۰۸۳۳۰۱۲۲-۷‏ 
الترقیم المکتبي: ۳۳۰-۶۱۲۲۷ ٩۷۸-۰۸‏ 
الموقع الالکترونی: ۲۵۱۱0.0۲9. بييبيبا 





شيريل بینارد. والتي عرفت من خلال تقرير 
العالم العربي (دولة فطر) ولا مواقف واراء 
الفحين السا من هذه الدواسة: 

كاملة› وقام معد و ه بالعديد من الزيارات 
الكر. هن الفكرين 
والاعلامیین .2 الولايات المتحدة وأوروبا والعالم 
من الناحية البحثية والاکاديمية. یحاول التقریر 


واللقاءات مم 


a 


الذي صدر 2 ۲۱۷ صفحة» وقسم إلى مقدمة 
وتسعة فصول» وملخص للتقريرء أن ينقل 
طبيعة المواجهة الفكرية من مواجهة بين 
الإسلام وبين الفرب» لكي تصبح مواجهة من 
نوع آخر بين العالم الفربي من ناحية. وبين 
العالم المسلم من ناحية أخرى على غرار الحرب 
الباردة التي كانت بين معسحرین شرفي 
وغربي. يؤكد التقرير أن الصراع هو صراع 
أفكار إضافة إلى الصراع العسكري أو 


اسنرائیحیات غربية لا حتواء الإسلام 


الباحث آنجل راباسا 


3 الصراع الجاري 9 العالم ۱ 
الاسلامي الیوم هو صراع فکری" 

لیس هناك حرب بين الحضارات ولا 
یقف الاسلام 2 مجابهة الفرب. بل إن ما 
يجري هو صراع داخل الاسلام لتحدید 
هویته" 

'إننا لا نستطیع التدخل كيلد أجنبى 
غير مسلم لواجهة آيديولوجية التطرفین | 
. على السلمین القیام بهذه الهمة 
بأنفسهم. ولکن ما يمكن أن نشوم به 
هو تمهيد أرضية الملعب بتقوية المعتدلين" 

إن المعتدلين ليسوا دعاة عنف .. إن 
العنف كلما سنحت لبم الفرصة بهدف 
فرض أرائهم . إن المعتدلين هم الأغلبية 
ولكن المتطرفين يلجأون إلى اتهامهم 
بالعمالة للفرب أو التث لتشكيك 2 إسلامهم 
كما يهددونهم بالقتل وهو ما دفع 
مغادرة بلدانهم” 





العمسكرية» ولكن الأهم أن يهزم الفکر الاسلامي - الذي يصفه التقرير بالفکر 
المتطرف ‏ 4# ساحة الأفکار أيضا. 


قکرة التقرير وأهدافه 


يرى التقریر أن هناك صراعا فکریا بين الفرب وبين العالم الاسلامی» وأن هذا 
الصراع الفحری يحتاج إن الاستفاده من التحارب السایمة ومن أهمها تجرية الصراع 





رؤى معاصرة 





الفكري مع التيار الشيوعي خلال فترة الحرب الباردة. يوصي التقرير الولايات المتحدة 
الأمريكية أن تستفيد من تلك التجارب» وأن تبحث 2 أسباب نجاحها, وما يمكن أن 
یتحرر ويستخدم مرة أخرى من وسائل وأدوات وخطط وبرامج ب2 إدارة الصراع مع التيار 


یعقد التقریر مقارنة بین التعركة الفکرية مع التیار الشيوعي وبین الواجهة الحالية 
مع العالم الاسلامي. ویفرد تذلك فصلاً كاملا ے الدراسة. کما دري التقریر أهمية 
استعادة تفسير الاسلام من آيدي التیار الاسلامي. وتصحیح تلك التفسیرات )٩(‏ حتی 
تتماشی وتتناسب مع واقع العالم اليوم» ومع القوانین والتشریعات الدولية 3 مجالات 
الديمقراطية وحقوق الانسان وفضایا المرأة. 


يركز التقریر كذلك على أهمية ایجاد تعریف واضح ومحدد للاعتدال الاسلامي. 
وأن یصاغ هذا التعریف من قبل الغرب» وأن یصبح هذا التعریف هو الأداة والوسيلة لتحدید 
العتدلین 2 العالم السلم من آدعیاء الاعتدال الذي لا یتوافق مع التعریف الأمريكي 
والغربي له. يؤكد التقریر أن هذا التعریف للاعتدال هو من آهم ما يمكن أن یساهم به 
التقریر ے2 خدمة السياسة الأمريکية. وآن على آمریکا أن تدعم فقط الأفراد 
والژسسات التي تندرج تحت مفهوم الاعتدال بالتفسیر الأمریکی. والقدم 2 هذا التقریر. 

يوصي التقریر أن تهتم الولایات التحدة الأمريكية بصناعة ودعم شبكة من التیار 
العلماني والليبرالي والعصراني ممن تنطبق علیهم شروط الاعتدال بالفهوم الأمريكي: 
وأن تستخدم هذه الشبكة 2 مواجهة التیار الاسلامي. الذي يرى التقریر أنه لا يجب 
التعاون معه أو دعمه بأى شكل من الاشکال. رغم ادعاء بعض فئات هذا التيار آنها 
معتدلة» وآنها تدعو للتعایش والحوار وتنيذ العنف. 


ينصح التقریر بعدم العمل مع أي من فئات التیار الاسلامي. وأن يرتكز بناء شبكة 
التیار العتدل على التیارات العلمانية والليبرالية والعصرانية فقط. ویجعل التقریر من الفهوم 
الجدید القترح للاعتدال من وجهة النظر الأمريكية أحد آهم نتائج التقریر. 

يقدم التقریر © نهایته مجموعة من الافکار والاقتراحات حول تفعیل الشبکات 
السلمة العتدلة ودعمها دوليًا لتتمکن من أداء مهمتها 2 تحجیم التیار الاسلامي واحتواء 
مخاطره على حد زعم معدې التقریر. 


کے هر ك 
مره یم في* 


قق 
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ثانيا: عرض لفصول التقرير 


ملخص التقرير 


كتب ملخص التقرير بأسلوب إعلامي رصين؛ يبتعد عن روح المواجهة الحادة والصريحة 
التي اتسم بها نص التقرير الأصليء؛ وقد یکون سبب ذلك هو رغبة معدي التقرير 2 تقليل 
رد الفعل السلبي الذي يمكن أن يتسبب فيه التقرير عند انتشاره 2 العالم العربي 
والإسلامي. فالمعروف ‏ والمحزن أيضا ‏ أن بعض المفكرين والباحثين والإعلاميين 2 العالم 
العربي والاسلامي يكتفون بالترجمة والتعليق على ملخص الدراسة. وبالتالي فإن هذا 
المختصر يكتسب أهمية كبرى بالنسبة لوسائل الإعلام وعموم الامة 2 حال الاكتفاء 
بترجمته فقط والتعليق عليه دون دراسة نص التقرير. 

وقد يفسر ذلك سبب اختلاف لبجة الخطاب بين مختصر التقرير وبين نصه. وإن كان 
الختصر بعك بدقة آهداف وتوصیات التقریر. ولکنه کتب بأسلوب أكثر رصانة 
وأقل حدة من بقية التقریر. اننا نوصي أن يهتم الفکرون السلمون بقراء: النص الا صلي 
للتقریر. وعدم الاکتفاء بقراءة اللختصر؛ نظرا للاختلاف بینهما 2 آسلوب العرض. 
وكذلك لأهمية التقریر نفسه» وضرورة دراسته وفهم ما یقدمه من آفکار ومقترحات. 

یتعرض اللخص دجموعة القضایا التي آثارتها الدراسة. ومن آهمها الترکیز على دور 
السجد ‏ العارضة. ومزایا التیار الاسلامي الذي یجمع بين توفير المال ووجود القدرة 
التنظيمية الفاعلة. ثم يؤكد اللخص أن الطریق لتحجیم هذا التیار الاسلامي الذي یوصف 
بالتطرف من وجهة النظر الأمريكية یکمن 2 دعم العتدلین لواجهة الاسلامیین. كما 
یری التقریر ضرورة حماية العتدلین من كل من الححومات العربية والاسلامية التي 
توصف بالتسلطیة» وكذلك من الاسلامیین الذين یوصفون بالتطرف. 


يؤحد التقرير على أهمية الاستفادة من الخيرة السايقة 2 الحرب الباردت و استخلاص 





الدروس من تلك التحربة» ومن آهمها إيجاد تيار مضاد للفحر الاسلامى داخل الجتمعات 
المسلمة. ويطلق التقرير على هذا التيار وصف التيار المعتدل » ويرى أهمية وجود اختبار 
للاعتدال لمعرفة من هو المسلم العتدل ممن يدعى الاعتدال وفقا للرؤية الأمريكية 
للاعتدال وليس التفسير الاسلامي له. يركز التقرير على ضرورة أن تكون معايير 


يوصي التقرير بالتزام سياسة الاحتواء 2 التعامل مع التيار الإسلامي مع إقامة 
والعالم الإسلامي لدعم المشروع الأمريكي الاستراتيجي لإنشاء شبكات مسلمة معتدلة 
بديلة عن التيار الاسلامي. يؤكد التقرير على أهمية الدور الأمريكي لتحقيق دلك. 
ذلك تعديم المال» والاشراف على الخطط والبرامج. ومساندة العاملين من أجل إنجاح 
الرؤية الأمريكية؛. وكذلك تقييم الأداء وتطوير البرامج بشكل دوري. 

يهتم التقرير بمشكلة إثبات العمالة بالنسبة لمن يختارون التعاون مع آمریکا. ويرى 
أنه آمر لا یمن تجنبه تماما بل يجب توقعه والاستعداد له وفیوله وأن هذا هو نمن 
تحقيق الانتصار على التيار الاسلامي. ولكن التقرير يوصي بالسماح لمن يتعاون مع 
بالابتعاد عن مناطق القوة 2 العالم الاسلامي. وهی تحدیدا العالم العربی؛ ومهاجمة 
الأطراف» مع التركيز على ضرورة تغییر مسار الأفكار إلى المركز (العالم العربي) بدلا 
من أن يكون منبع الأفكار ‏ كما هو الواقع حاليًا ‏ من المركز إلى أطراف الأمة. 
لن يتمكن المعتدلون من تحدي المتطرفين بنجاح إلا إذا تم تسوية ساحة النافسة 
وهو ما يمكن أن يقوم به الغرب من خلال دعم إنشاء شبكات مسلمة معتدلة" 
تقریر یناء شبكات مسلمة معندلة", مؤسسة راند. مارس ۰۲۰۰۷ ص: ۳ 
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الفصل الأول: "مقدمت" 


يصف التقرير ب4 الفصل الأول واقع العالم الإسلامي من ناحية دور المسجد 2 المعارضة 
السياسية» وعدم تمكن التيار العلمانی من استخدام هذا النبر من أجل التعريف ببرامجه: 
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تأثیرا 2 المجتمعات الإسلامية. 
ولکی يتمكن الغرب من تغيير هذه المعادلة لصالح التيارات العلمانية المعادية للدين 
الاسلامی» كعد يكون من المهم الاإستقادة من التجربة السايقة 2 القضاء غل الشیوعیه. 
لذلك يؤكد التقریر من البداية الحاجة إلى ایجاد فریق من أعداء التیار الاسلامی داخل 
العالم الاسلامي للقیام بمهمه نحجیم واحتواء ومقاومة المد والفکر الاسلامي 2 عالم 





اور مایا ید اجب rmn af phar n ame pA YF ERN‏ ` جارخا بي ی جب ایس ای دوز و وم جيم e ad A‏ 


آیری ديريك کیان - وكذلك نری نحن أن الطریق الصحیح هو بناء أرضية دولية 
للمسلمین من آعداء التیار الاسلامي كما تم ایجاد منظمات معادية للشيوعية 2 
غرب آوروبا آثناء الحرب الباردة " 

تقریر "بناء شبکات مسلمة معتد له" مؤسسة راند» مارس ۰۲۰۰۷ ص: ۵ 





اليوم. وهمكذا فان الفصل الأول یتحدت بڪل وضوح عن الحاجة لاستخدام أعداء التیار 
معاداة الإسلام ومن يدافعون عنه هي العامل المحدد لصفة الاعتدال الذي يدعو له التقریر؟ 

يتناول التقریر 2 المصول التالية ما حدث 2 الحرب الباردة مع الفکر الشیوعی. 
العالم السلم لتحقيق البدف الجديد . وهو التعامل مع الفكر الاسلامي. 





و 








المصل الثانی: "خبرة الحرب الباردة" 


یشرح هذا الفصل كيف تحولت الواجهة مع الاتحاد السوفييتي من مواجهة اقتصادية 
وعسكرية إلى مواجهة فكرية بالدرجة الاولی. ویوضح التقریر أن الولایات التحدة 
الأمريكية قد أدركت مبحکرا أن طبيعة المعركة الحقيقية 2 ذلك الوقت كانت 
فکرية» وبالتالي قامت الولايات المتحدة بوضع استراتيجية فكرية عامة للتعامل مع 
الخطر الشبوعي. ويصف التقرير 2 العديد من الفقرات كيف نم تغيير القوانين والقواعد 
العمول بها سابقا من أجل تحقیق ذلك البدف الاستراتيجي» وکیف أنه تم السماح لوزارة 
الخارجية الأمريكية باستخدام کل الوسائل الإعلامية اللازمة لتغییر الرأي العام العالي 
لخدمة الصالح الأمريكية» كما یتضح من القتطف الرفق» والذي برجع إلى الفترة من 
عام 2۱۹۶۵ ۱۹۵۱م. 


ربش موس ببس Ê‏ 


رؤى معاصرة 





يشرح التقریر بالتفصيل كيف نم تحفيق الانتصار الفكري 2 الحرب الباردة» ودور 
الدعم الأمريكي لتشجيع التحولات الفكرية 2 أوروبا الشرقية والحث عليها» وكيف تم 
استخدام المهاجرين واللاجئين من المعسكر الشرقي لضرب الشيوعية والفكر الشيوعي 
من خلال الإعلام والنشر والحرب الإعلامية. 











تبما لوثيقة 2150-4: فإن من حق نائب وزير الخارجية أن يحدد أفضل وسائل 
الاستفادة من كل الإمكانات المعلوماتية للولايات التحدة» وأن يطور من الخطط | 
والبرامج مع الوزارات المختلفة من أجل التأثير على الرآي العام 2 الدول الأجببية 
2 الاتجاه الذي يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية" 

تقرير "بناء شبكات مسلمة معتدلة”) مؤسسة راند» مارس ۰۷۰۰۷ ص: ٩‏ 


كما اهتم التقرير بتوضيح مفهوم الحرب السياسية ۷۷۵۲۲۵۲۶ لهءنانا۳ وأهمية 
استخدام هذه الحرب وآلياتها الختلفة 2 تحقيق الانتصار الفكري. ركز التقریر كذلك 
على استخدام المفكرين والإعلام والمنظمات العامة الأمريكية والطلاب وغيرهم لخدمة 
المواجهة الفكرية مع الشيوعية. كما اهتم التقرير بدور الآلة الإعلامية 4 تحقيق الانتصار 
من خلال مشروع راديو ليبرتي 1۳6۲۷ ۰182010 وهي محطة إذاعية أمريكية كانت موجهة 
لدول شرق أوروبا. 










لقد استخدم الأمريكيون الإيطاليون 2# القيام بحملة كتابة خطابات إلى 
أقاربفع. ل إيطاليا'من أجل وعوتهم إل مساندة الأحزاب غير الشيوعية. و2 
الجانب السري قامت وكالة المخابرات المركزية بحملة دعاية مضادة 'بروياجندا" 
وتوفیر آخبار ومعلومات للصحف الموالية للغرب هناك" 

تقرير "بناء شبکات مسلمة معتد له" مؤسسة راند» مارس ۰۲۰۰۷ ص: ۱۰ 


ومن اللافت للانتباه أن التقریر يذكر أنه تم انشاء قسم خاص 3 وكالة الخابرات 
المركزية 2 تلك الفترة [ منتصف القرن الاضي ]» كان هدفه الرئیس هو العمل على تفییر 
موافف المفكرين والطلاب والعمال © شرق آوروبا ضد الشیوعیه وهنا نلحظ أن 'سناد 
هذا الدور إلى وكالة الخابرات المركزية یتنافی مع طبيعة العمل الفکري» وکذلك مع 
طبيعة أجهزة المخابرات بالمفهوم التقليدي لباء وهي إشارة واضحة أيضًا إلى أن مثل هذه 
البرامج يمكن أن تتكرر تحت نفس المظلة أو مظلة أمريكية أخرى لتحقيق نفس للپدف. 
وهو تغيير العقول والقناعات. 


اله _ 
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ذكر التقرير أيضنا اهتمام الولايات المتحدة 2 تلك الفترة بنشر المجلات والصحف 
والكتب داخل حزام الدول الشيوعية بطرق غير مباشرة ومن خلال العديد من المؤسسات 
الاعلامية الوهمية التي أنشئت 2 تلك الفترة لتكون ستارا للتغلفل الفكري داخل 
المعمسكر السوفييتي› وأنه فد نم توزيع ما يزيد عن ٠١‏ ملايين كتاب خلال تلك الفترة 
بطرق غير مباشرة. 

كما اهتم التقرير بتوضيح أحد عناصر المواجهة الفكرية مع الاتحاد السوفييتي والتي 
ركزت على إحياء ثقافة ما قبل الادحاد السوفييتي واستبارها هي الثقافة الروسية- الا صيلة” 
.. وليس الواقع المعاصرء وهو ما ظهر من خلال الاحتفاء الكبير 2 الفرب باللفكرين 














آنشاً جورج میندین؛ رئيس مطبعة أوروبا الحرة» برنامجا يهدف إلى إرسال كتب 
عن طريق البريد إلى أوروبا الشرقية؛ وتم من خلاله توزيع مواد إعلامية حول 
الفهم الروحي للقيم الفربية . وتجنب ميندين الكتب السياسية 2 الكتب 
الختارة» ورکز بدلا من ذلك على إرسال کتب عن "علم النفس والأدب والسرح 
والفنون" إلى الفکرین والثقفین 2 آوروبا الشرقية 

تقرير "بناء شبكات مسلمه معتد له" مؤسسة راند» مارس ۰۲۰۰۷ ص: ۱۷ 


والأدباء 2 الفترات التي سبقت ظهور الاتحاد السوفييتي. أو من عارضوا فیام ذلك 
الاتحاد . ومن الأسماء التي يشير إليها التقریر الروائي والصلح الاجتماعي ليو تولستوي» 
وكذلك الأديب العروف ديستوفيسكي. 

أوضح التقرير أن الدور الأمريكي .2 تلك الاستراتيجية فد جمع بين التنظيم 
والتخطيط إضافة إلى الدعم الاليی» وتوجيه سياسات المواجهة. وتقديم الدعم الإداري 
والتنظيمي والإعلامي المساند للجهات التي تولت المواجهة الفكرية مع العسکر الشرقي. 
إضافة إلى العمل على توفير المادة المعرفية اللازمة للهجوم على الفکر الشيوعي. كما 
اهتمت الولايات المتحدة 2 ذلك الوقت بتشجيع المؤسسات التابعة لپا 2 المعسكر 
السوفييتي على مهاجمة أمريكا لتحقيق المصداقية. 

كما بين التقرير أن أوروبا الغربية قد شاركت :يضا 2 تلك الحطه الاستراتيجيةء 
وخصوصا بريطانيا التي كان لبا العديد من البرامج والخطط التي ساهمت 2# البجوم 
الفكري على المعسكر الشيوعي. يذكر التقرير تحديدا قسم المعلومات البحثية ۸2 
الذي أنشأته الحكومة البريطانية عام 944١م‏ كقسم سري ضمن وزارة الخارجية لكي 
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يتولى الدعاية الا علامية اليريطانية 2 الحرب الباردة. يروي التقریر حدلك كيف نم 
استخدام المفكرين البريطانيين للعمل ضمن جهود ذلك القسم لمواجهة الفکر الشيوعي 


وأخيرا يقدم التقرير وصفة النجاح 2 ذلك الوقت. والتي جمعت بين وجود استراتيجية 
موحدةء والاستفادة من المتاح على أرض الواقع» وأن طبيعة المواجهة الفكرية كانت 


لقد كان لمكتب (181 اهتمام خاص بالشخصيات االبريطانية] الدينية وقيادات 
نقابات العمال والصحفيين والفکرین. لقد تم تزويد الأفراد من تلك المجموعات 
بطرق سرية بالمعلومات الأساسية حول الشيوعية والحياة 2 الاتحاد السوفييتي, 
وهي معلومات مستمدة من مصادر عامة. إضافة إلى مصادر المخابرات 
الا ا يكن هيز لاج افر اومن الحديف تین یط ان ارف مدا 
الموضوع. لقد ساهمت هذه الشخصيات غير الرسمية 2 الدعاية المضادة للشيوعية 
دون أن تظهر وكأنها تتلقى أي دعم أو مساندة من الحكومة البريطانية" 

تقرير "بناء شبكات مسلمة معند له" مؤسسة رائتب؛ مارس ۲۰۰۷ ص: ۲٩‏ 











هجوميه وليست دقاعية, ونححت آمریکا كلك 2 استخد ام الا علام والفحرین 
من الاستقلالية مع المتابعة الدائمة والتمييم المستمر للنجاح. 





الفصل الثالث: "مقارنی بين الحرب الباردة وتحديات العالم المسلم الیوه" 

بعد أن قدم التقرير 2 الفصل الثاني مراجعة مفصلة لآليات ووسائل الحرب الفكرية 
التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على الفكر الشيوعي وتحجیمه. يعقد 
التقرير ل هذا الفصل مقارنة حول أوجه الشبه بين مرحلة الحرب الباردة» وبين الصراع 
الحالي مع العالم الإسلامي. 

توحي المقارنة 2 حد ذاتها أن الولايات المتحدة 2 حرب جديدة» وأن الخصم 2 هذه 
المرحلة هو التيار الاسلامي. وهي نقلة فكرية لافتة للنظر ‏ خطاب المراكز الفکری؛ 
المتعلق بالعلاقة مع العالم اا 

يبدأ الفصل الثالث بتوضيح أوجه الشبه بين الحرب الباردة» وبين المواجهة الحالية مع 
العالم الاسلامي» ویلخص آوجه الشبه 2 ثلاثة آمور هی: 


ات ری سس سس 





استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام 


واستراتيحية عل مصالح الولايات المتحدة الامريکید. 


۲( إنشاء جهاز إدارى أمريكى ضحم للتعامل مع هد ه الازمة. 

یحاول التقریر اقناع القاری أن أحداث سبتمبر من عام ۲۰۰۱م مثلت خطرا حقيقيًا على 
الآمن الاستراتيجى للولايات المتحدة الأمريكية: و هو ما يشابه الخطر السوفییتی 2 
منتصف القرن الماضى. ولتأحيد آوحه الشیه مع الحرب الباردة بری معدو التقرير 1 


مقارتی بين العرک الفکرین الشیوعین والمواجهت الحالین مع الإسلام 


بيثة الشرق الاوسط 


التغیر 
دور الجتمع الدني 
العلاقة بين الولایات 
المتحدة والحکومات 
امستهدفة 

نظرة الجتمعات للدور 
الأمريكي 

العلاقات التاريخية 
والتقافیه 

آیدیولوجية الخصم 


طبيعة الشبكات العارضة 


التحديات العملية 


بيئة الحرب الباردة 

فوي 

خصومة مفتوحة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي 


ینظر لأمريكا باعتبارها 


فوة تحرير 


قوية 
علمانية 


نحكم مركزي 


أقل تعقيدا 


ضعيف - 2 حالة دمو 

ينظر لشبكات دعم الديمقراطية 
باعتبارها محاولة من الولایات التحد:ة 
لا ینظر إلى الولایات المتحدة باعتبارها 
فوة تحرير 

دينية 
مفككة وغير مركزية 
أكثر تعقیدا 


نقلا عن وصفة أمريكية جديدة لبناء شبکات الاسلامیین "العتد لسن تقرير واشنطن.- خلیل العناني. ۷ أبريل رید" 





الولایات التحدة قد لجأت تلقائیا إلى تكوين حهاز إداري ضخم تمثل 2 انشاء وزارة الأمن 
الداحلي الأمريكية› وجمع أجهره الاستحبارات تحت مظلة واحدت وهو أمر شبيه بما 
حدث خلال الحرب الباردة التي شهدت بداياتها ے عام ١٤۱۹م‏ تكوين وزارة الدفاع, 
ومجلس الأمن القومى» وكذلك وكالة المخابرات المركزية. 


كما يؤكد التقرير أن طبيعة الصراع مع الاتحاد السوفييتي قد تحولت سريعا إلى 





مواجهة فكرية تعكس التنافس حول قيادة البشرية» 2 إشارة إلى أن نفس الأمر يتكرر 
مع العالم الاسلامي» مما يعكس تغير نظرة بعض المفكرين لطبيعة الواجهة. 

أما أوجه عدم التشابه بين واقع الحرب الباردة» وبين الواقع المعاصر فيتلخص أيضا 2 
نقاط ثلاث» وهي أن الحرب الباردة كانت: )١‏ دولة 2 مواجهة دولة. ۲) هناك إمكانية 
التفاوض. ؟) يمكن معرفة أهداف وأطماع الطرف المنافس. فبینما كان للاتحاد 
السوفييتي آراض وحدود وشعوب يجب حمایتها. فان التيارات المسلحة التي استهدفت 
الولايات المتحدة 3 الأعوام الآخيرة ليست كذلك. 


وبينما كان التفاوض ممكنا مع الممسكر الشرقي. خاصة 2 الأعوام الأخيرة للحرب 
الباردة» فان الصراع الحالي لا يمكن التفاوض فيه؛ لأن التيارات المسلحة لا تقبل بالأنظمة 
والمعاهدات الدولية. وأخیرا فإن آهداف ومطامع الاتحاد السوفييتي كانت واضحة 
للمفكرين والساسة وصناع القرار 2 الغرب. أما 4# عالم اليوم» فان الأهداف 
الاستراتيجية لخصوم الغرب غامضة ولا يمكن التنبؤ بها - كما يرى معدو التقرير. 

يشوب التقرير 2 هذا الفصل نبرة تعال فكري على المجتمعات السلمة. وتقديمها 
وکانها مجتمعات تختلف عن باقي مجتمعات الأرش. وها يحاجة الی الکثیر من 
الراجعة الذاتية قبل أن تتمکن من اللحاق برکب التقدم والدنية الذي یجعله التقریر 
حكرا على العالم الفربي من خلال العدید من الاشارات. كما يشير التقریر إلى أهمية أن 
تفتح الكثير من الموضوعات للنقاش والجدال حولباء وأن تكون الولايات المتحدة هي من 
يدفع إلى فتح النقاش حول تلك الأمور التي يراها العالم العربي والإسلامي من المسلمات. 
ولعل من آبرز ما يوضح تلك الرؤية التي يحملها التقرير ما ننقله 2 القتطف المرفق. 














"إن العالم المسلم 2 حاجة ماسة جدا إلى عادات الانتقاد الذاتي ومحاسبة النفس 
والتأمل الذاتي» وكلها أمور تستلزم توفر وتقدير المعلومات الموثوقة. وللتأثير على 
مناخ الفكري 2 العالم السلم» فإن هذا البدف حقا مسألة معقدة» وستحتاج 
إلى تصور مركب للتعامل معهاء ولكنها لا تختلف عن الجهود التي بذلتها 
الولايات المتحدة ‏ الحرب الباردة .. كنا نعمل على توفر سيل من الحقائق التي 
يمكن ان تكون مؤثرة 4 تشكيل الرأي العام. وهناك كذلك الحاجة إلى وجود 
أرضية للنقاش» وهو ما مكن الولايات المتحدة الأمريكية سابقا من أن تظهر أن 
بعض الآراء يمكن الاختلاف حولها". ليست المشكلة أن هذه الأمور لا يمكن 
القيام بها مرة أخرى. إن المشكلة أننا لم نحاول القيام بها." 

تقرير "بناء شيكات مسلمة معتد له : مؤسسة راند؛ مارس ۷ ص: ۳۸ 
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استراتيجيات غريية لاحتواء الإسلام 





ينتهي هذا الفصل من التقرير بالتأكيد على معضلة تواجه الإدارة الأمريكية 2 
تعاملها مع العالم الاسلامي» وتكمن المعضلة 2 الإشكاليات الأمنية التي يمكن أن 
ترتبط بالدعوة إلى الديمقراطية 2 العالم الاسلامي. وكأن التقرير يشير إلى أن 
الاستراتيجية الأمريكية 2 العالم الاسلامي 2 المرحلة القادمة يجب أن تبتعد عن دعم 
الديمقراطية بشكل فعلي؛ لأنها ليست 2 صالح أمن الولايات المتحدة الأمريكية. 


"إن المعضلة التي تواجه السياسة الامریکية» هي أن الدعوة إلى الديمقراطية 
يمكن أن تضیف نفس الدول التي تشكل جزءا من البنية الأمنية الحالية التي 


تدعمها الولايات المتحدة 2 المنطقة" 
تقرير یناه شیکات مسلمة معتدلة": مؤسسة راند. مارس ۰۲۰۰۷ ص: ۳٩‏ 





الفصل الرابع: "جهود آمریکا 4 تقلیل موجت التطرف" 


يركز هذا الفصل على تقییم ما قامت به الولایات التحدة خلال الأعوام الاضية من 
خطوات عملية لتحجیم التطرف. ویری معدو التقرير أن أمريكا قد أخطأت عندما أظهرت 
بعض الدعم لعدد من الحرکات الاسلامية التي ظهرت وكأنها تدعي الاعتدال» ولکن 
ما لبث أن انکشف الوجه الآخر لپا والعادی لصالح الولایات المتحدة الأمريكية» وأن 
وهما حزب العدالة والتنمية بالفرب» وجبهة العمل الاسلامی بالاردن. 


ثم یتحدث التقریر عن الجهود التي تركزت 2 الأعوام الاضية على الدعوة إلى 
الدیمقراطية 2 العالم العريي والاسلامي» وأن هذه الدعوات الديمقراطية قد تسببت ج 
خسائر حقيقية للولایات المتحدة الأمريكية؛ لأنها أثبتت آنها قد تأتي بالاسلامیین إلى 
السلطة» وهو ما یتعارض مع الصالح الاستراتيجية للولایات المتحدة» كما يرى التقریر. 









'بسبب أن العملية التحررية للدیمقراطية یمکن أن تفرز نتائج انتخابية غير 
تحررية. كما ظهر بوضوح 2 اننصار حركة القاومة الاسلامية «حماس» 2 
الاراضي الفلسطینیة؛ فإن هناك قلقا متزايدًا من الضفط على الأنظمة التسلطية 
العلمانية لكي تفتح أبواب المشاركة السياسية إذا كان هناك خطر أن التيار 
الإسلامي المتطرف قد يستبدل هذه الأنظمة 

تقرير "بناء شيكات مسلمة معتدلة": مؤسسة راند؛ مارس ۲۰۰۷ ص: 16 
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وتشير الفقرة المختارة سابقا بوضوح إلى أن الخط الفكري السائد ب الولايات المتحدة 
يميل إلى استخدام نشر الديمقراطية فقط عندما تخدم الأهداف الاستراتيجية الأمريكية. 
أما الدعوة إلى الديمقراطية بصفتها نموذجا غربيًا لإدارة شؤون الجتمعات» فإنها تأتي 2 
ترضة متاخرة ف سلب الأولؤيات الأمريكية الفا وشو ما تحت عت الک ی من 
الفکرین العرب والمسلمين 4# الأعوام الاخیرة. وتسبب ب2 اتهام العديد منهم بالوقوع 
ضحايا لنظريات المؤامرة! 

تحدث التقرير بعد ذلك بشكل مطول عن دور المال الأمريكي 3 دعم ومساندة بعض 
منظمات المجتمع الدني 2 العالم الإسلامي من أجل تحقيق التحولات الفكرية التى تسعى 
إليها الولايات المتحدة الأمريكية: وأهمية الالتفاف حول الدول عند الإنفاق أو تقديم 
الدعم المالي والتنظيمي لبذه الجمعيات والمؤسسات ب الدول العربية والإسلامية» وهو ما 
یعتبر خرقا واضحًا وصريحا لسيادة الدول على أراضيها ومؤسساتها. ويؤكد التقرير على 
أهمية أن يتم تجاهل الدول لإنجاح الاستراتيجية الأمريكية 2 النطقة. 


وأخيرا . بسبب أن برامج نشر الديمقراطية تأتي بشكل دائم من خلال التعاقدات 
المرتبطة بالمعونة الأمريكية (115411: فإن الأسلوب التقليدي 2 دعم الديمقراطية 
2 دول غنية مثل الكويت والسعودية - والتي لا تتلقى دعما مالیّا أمريكيًا - يبقى 
محدودا. وبسبب أن قدرة البرامج النمطية لنشر الديمقراطية 2 تلك الدول 


محدودة 2 آثرها ودرجة رن فإن مشروعات على غرار مبادرة الشرق 
الأوسط السياسية ۱1۳۳۲ قد تم تصمیمها للمساهمة © ملء الفراغ من خلال 
الالتفاف حول تدخلات الدول المحلية [!!]» وعن طريق الدعوة لقيام برام ذات 
طابع |قليمي" ۱ 


تقریر بناء شبكات مسلمة معتدله". موسسة راند» مارس ۰۲۰۰۷ ص: 1۸ 





تحدث التقریر كذلك عن أن الدعم الالي 5۸1۲ لا يصل إلى الخلیج؛ لأنها منطقة لا 
تتلقی المعونات من الخارج» وبالتالي فان هناك صعوبة 2 التأثیر الفكري ب تلك النطقة؛ 
بسبب عدم القدرة على استخدام الدعم الالي 01 يشير التقریر كذلك إلى أن الولایات 
التحدة قد آعلنت عن مبادرات صممت خصيصا للتغلب على تلك المشكلة » وبهدف التدخل 
بشكل مباشر 3 شؤون الدول» بل والدعوة إلى الالتفاف حول أنظمة تلك الدول من أجل 
تمرير البرامج العلمانية أو التحررية أو الديمقراطية التي تشكل أركان المشروع 
الأمريكي لتغيير المنطقة. إن صراحة التقرير ووضوحه 2 الحاجة إلى التدخل 2 شؤون 


ا 


استراتيجيات غربية لاحتواء الاسلام 


الدول الأخرى تعكس المناخ الفحکری الذي أصبح يسيطر على العديد من دوائر صنع 
القرار الأمريكى أو الجهات التى تسعى إلى التأثير عليه. 


يستمر التقرير بعد ذلك 2 عرض الجهود الأمريكية 2 دعم نشر ما يسمى بالتحرر 
والديمقراطية ‏ مناطق أخرى من العالم الإسلامي» ويشير بالكثير من الإيجابية إلى 
تحرية و ا رها خالا ها نهب :و و م وتات رت 
آیضا إلى آهمية استخدام مدخل التعلیم من أجل التغيير لما يخدم الصالح الأمريكية, 
ویعلل ذلك بأن مشروعات التعلیم مشروعات تحظی برضی الخارج . 

كما ينبه التقریر إلى آهمية الانفاق الالي الأمريكي على الجهود الانسانية والخدمية 
2 منطقة الشرق الأوسط والعالم السلم من أجل منافسة التیار الاسلامي الذي يستأثر 
بالنصیب الأكبر من تقدیم هذه الساعدات إلى الفقراء والحتاجین 2 العالم الاسلامي. 
ويشير التقریر بالامتنان والوافقة إلى فكرة تقدم بها دینیس روس لایجاد مشروع آسماه 
آدعوة علمانية «Secular Dawah‏ ويعني به قیام التیار العلمانی بالعدید من الخدمات 
الا غائية والخيرية التي تقوم بها الجمعیات الخيرية الاسلامیة؛ حتی لا تترك لپا ساحة التأثير 
على العامة من خلال تلك البرامج الخيرية والعونات. وهنا نلاحظ مرة آخری التعدي على 
سيادة الدول. وأنظمتها الاجتماعية والثقافية بجرأة لم نعهدها 2 التقاریر السابقة. 


آما 2 الجال الاعلامي فیشیر التقریر إلى أن الجهود البذولة ليست کافية. أو آنها لم 
تكن مزثرة أو مفيدة. يذكر التقریر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أنشأت وحدة 
إعلامية خاصة سميت بوحدة التدخل السریع» Response Unit “RU”‏ ۰12014 وهي وحدة 
ن داف رسال او ار وان ات رن و اتا ردن عنها 
للإدارة الأمريكية» كما أنها تهتم بسرعة تقديم وجهة النظر الأمريكية 2 وسائل 
الإعلام العريية» والتأكد من وصول الرأي الأمريكي إلى المشاهد العربي. يشير التقرير 
إلى أن هذه الوحدة تتمتع باستقلالية تامة 2 الواقف. وأنها لا تحتاج إلى الرجوع إلى أية 
جهة داخل وزارة الخارجية الأمريكية لأخذ الموافقة على التعامل الإعلامي مع أي قضية من 
ااا ولت حك وه ا سره اك ا زان وا توافت 

كما یوضح التقریر أن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل أيضا على إعداد قاعدة بیانات 
مركزية عن الشخصيات الدينية والثقافية البامة والمؤثرة + المنطقة الاسلامية. وهو ما 
يشار إليه بقاعدة بيانات الشخصيات المؤثرة2» أو 0600655)مآ وء » ولكن التقرير لا 
يوضح الفرض من إعداد هذه القاعدة من العلومات. أو كيف سيتم استخدامها. 


E 


رؤى معاصرة 





وأخيرا يقدم التقرير تقييمه الخاص حول جدوى مشروع قناة الحرة وإذاعة سواء ويرى 
ازير أن نف فا اد دو ان الممهو نيما تان ات اه انم 
لپما 2 عام ۲۰۰۷م؛ وهي 5 ملیون دولار» إضافة إلى ۰۰ مليون دولار أخرى 
كاحتياطي للأزمات تمثل إهدارا للمال الأمريكي ‏ كما يذكر التقرير ‏ وأنه يمكن 
إنفاق المال بشكل أفضل 2 العديد من البرامج الأخرى. 


الفصل الخامس: "خارطم الطريق لبناء شبكات معتد ثم 2 العالم المسلم" 


يؤكد التقریر ب بداية هذا الفصل أن نقطة البدء الرئيسية التي يجب على الولایات 
المتحدة العناية بها 2 بناء. شبكات المسلمين المعتدلين تكمن 2 تعريف وتحديد هوية 
هؤلاء المسلمين. ويمكن التغلب على صعوبة تحديد ماهية هؤلاء المعتدلين من خلال اللجوء 
إلى التصنيفات التي وضعتها بعض الدراسات السابقة التي قام بها بعض باحثي معهد راذد. 
ولبدا الغرض فقد وضعت الدراسة بعض الملامح الرئيسية التي يمحكن من خلالبا تحديد 
ماهية الأسلاميين المعتدلين أهمها ما يلى : 


إن دعم الديمقراطية يعني ضمنًا معارضة مبادئ الدولة الإسلامية .. والخط ‏ 
الفاصل بين المسلمين المعتدلين و وبين لتیار الاسلامي ال الدول ذات 0 


تقریر "بناء شبکات مسلمة معتدلة”": مؤسسة راند: مارس ۰۲۰۰۷ ص: 15 ولاد | 

-١‏ القبول ا يعتبر فبول فيم الديمقراطية الغربية مؤشرا هيدا علی 
الفعراك لن تسد لس ,مستي السلسيو كل الف انش بت اليه ع 2ے حل أن 
البعض الأخر يقبل منها ما يتواءم مع المبادئ الإسلامية خصوصا مبدأ الشوری" ويرونه 
مرادها للديمقراطية. كما أن الإيمان بالديمقراطية يعني ج القابل رفض فكرة الدولة 
الاسلامید. 


۲- القبول بالصادر غير الذهبية 2 تشریع القوانین: يرى معدو التقریر أن أحد الفروق 
الرئيسية بين التطرفین والعتدلین هو الوقف من مسألة تطبیق الشريعة. يؤكد التقریر أن 
التفسیرات التقليدية للشريعة لا تتناسب مع مبادئ الديمقراطية» ولا تحترم حقوق الانسان» 
ويدلل على ذلك من خلال مقال للكاتب السوداني " عبد الله بن نعیم" قال فيه بأن الرجال 
والنساء والمؤمنين وغير المؤمنين لا يمتلكون حقوقا متساوية 2 الشريعة الإسلامية. 





استراتيجيات غريية لاحتواء الإسلام 





۳- احترام حقوق النساء والأقليات الدينية: و4 هذا الصدد يشير التقرير إلى أن 
العتدلین أكثر قبولا بالنساء والأقليات المختلفة دينيًا : ويرون بأن الأوضاع التمييزية للنساء 
والأقليات 2 القرآن يجب إعادة النظر فیها. نظرًا لاختلاف الظروف الراهنة عن تلك التي 
كانت موجودة إبان عصر نبي الإسلام. 












ظ یری المعتدلون أن المواقف ذات صبغة الاضطهاد 2 القرآن والسنة بالنسية للمرأة 
| 2 المجتمع والأسرة (على سبيل المثال أن البنت ترث نصف ما للولد) يجب أن يعاد 
تفسيرها 2 ضوء الواقع الحالي وليس الواقع الذي ساد أيام حياة النبي محمد 
اصلى الله عليه وسلم ] " 
نقریر "بناء شيكات مسلمة معند له" مؤسسة راید مارس ۷ ص: 16 
۶ نبد الؤرهاب والجنف غير الشروع: يؤكد التقریر أن العتدلین یژمنون - كما هو 
الحال 2 معظم الأدیان - بفكرة الحرب العادلة". ولکن يجب تحدید الوقف من 


اختبار الاعتدال 


یضع التقریر 2 هذا الفصل مجموعة من الأسئلة التي یعتبرها مقیاسا للاعتدال. وأن 
الاجاية على هذه الأسكلة شحدد ما |ذا کان الفرد أو الجماعة یمن أن یوصف بالاعتدال 
آم لا. يحذر التقریر من أن التیار الاسلامي يدعي 4 بعض الاحیان أنه تیار معتدل ولکن 
وفق تفسیر خاص به للاعتدال. وآن وجود قائمة من الاسئلة الختارة والتفق علیها يمكن 
أن يحل هذه الشکلة» ویکشف للادارة الأمريكية نوایا الأفراد والجماعات من التیار 
الاسلامي ممن یدعون الاعتدال أو یطالبون بأن یعاملوا معاملة العتدلین» وهو ما يجب أن 
یقتصر - حسب رژية التقریر - على من یجتازون اختبار الاعتدال الامريکي. 


یضع التقریر ۱۱ سوالاً تشکل 2 مجملها الحددات الرئيسية لوصف الاعتدال القترح. 
وهنه الأسئلة وردت بالتقریر» ونورد النص الانجليزي لبا حرصا على دقة الترجمة؛ لأنه من 
المتوقء أن یمارس الاعلام التابع للادارة الأمريكية الكثير من التحویر والنعدیل 2 نص 
هذه الأسئلة عندما تترجم للغة العربية؛ نظرًا للحسباسيات التي ستثیرها هذه الأسئلة 2 حال 
انتشارها 2 الإعلام العربي» وبين الفکرین والسياسيين 2 الدول العربية. لذلك نرى 
آهمية أن تكون الأسئلة باللغة الانجليزية مرافقة للترجمة العربية لپا. وهده الأسئلة هی: 





رؤى معاصرة 


۰ هل یتقیل الفرد آو الجماعه العنف أو بمارسه؟ وإذا 
لم یتقبل أو يدعم العنف الآن» فهل مارسه أو تقبله 
2 الاضی؟ 

هل تزید الدیمقراطیة؟ وان كان کذلك. فهل يتم 
تعریف الديمقراطية بمعناها الواسع من حيث 
ارتباطها بحقوق الأفراد ٩‏ 

هل تؤيد حقوق الانسان التفق علیها دولیا٩‏ 

هل هناك أية استثناءات 2 ذلك (مثال: ما یتعلق 
هل تؤمن بأن تبديل الأديان من الحقوق الفردية؟ 
هل تؤمن بأن على الدولة أن تفرض تطبيق الشريعة 
ف الهو لاضن بالكغتريمات اا 

هل تؤمن بأن على الدولة أن تفرض تطبيق الشريعة 
2 الجزء الخاص بالتشريعات المدنية؟ وهل تؤمن 
بوجوب وجود خيارات لا تستند للشريعة بالنسية لمن 
يفضلون الرجوع إلى القوانين المدنية ضمن نظام 
تشریع علمانيی؟ 

هل تؤمن بوجوب أن یحصل أعضاء الاقلیات الدينية 
علي نفس حقوق السلمین؟ 

هل تومن بإمكانية أن یتولی أحد الافراد من 
هل تومن بحق أعضاء الاقلیات الدينية 2 بناء 
وإدارة دور العبادة الخاصة بدينهم (حنائس أو 
معابد يهودية) 2 دول ذات أغلبية مسلمة؟ 

هل تقبل بنظام تشریع یقوم على مبادی تشريعية 
غير مدهبیه؟ 

إن من يقرأ هذه اللائحة من الاسئلة يدرك على 





| المفهوم الأمريكي للاعتدال ۱ 


ı Application of ۵ 

۶ Therefore, in determining whether 
, a group or movement meets this 

, characterization of moderation, a 

١ reasonably complete picture of its 
i worldview is needed. This picture 


١ can emerge from the answers given |! 


| to the following questions: 


e Does the group (or individual)‏ ا 


support or condone violence? If ! 


it does not support or condone 
violence now, has it supported 
or condoned it in the past? 


1 e Does it support democracy? And : 


if so, does it define democracy 
broadly in terms of individual 
f rights? 
| و‎ Does it support internationally 
i recognized human rights? 
| و‎ Does it make any exceptions 
(e.g., regarding freedom of 
! religion)? 
| e Does it believe that changing 
religions is an individual right? 
f و‎ Does it believe the state should 
enforce the criminal-law 
) component of sharia? 

e Does it believe the state should 


enforce the civil-law component § 


of shari a? Or does it believe 
there should be non-shari بج‎ 
options for those who prefer 
civil-law matters to be 


adjudicated under a secular legal § 


system? 


e Does it believe that members of | 


religious minorities should be 
entitled to the same rights as 
Muslims? 

e Does it believe that a member of 
a religious minority could hold 


high political office in a Muslim | 


majority country? 


.» Does it believe that members of | 


` religious minorities are entitled 
to build and run institutions of 
their faith {churches and 
synagogues) in Muslim majority 
countries? 
e Does it accept a legal system 
based on nonsectarian legal 
` principles? 
Building Moderate Muslim Networks, RAND 
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استراتيجيات غربية لاحتواء الاسلام 





إلا عن المصالح الأمريكية الپادفة إلى تحويل المسلمين بعيدا عن الإسلام تحت دعوى 
الاعتدال العالی. إننا أمام محاولة لإعادة تعريف مفهوم الاعتدال داخل المجتمع المسلم بحيث 
لا يستند التعريف من الآن فصاعد! إلى مبادئ الوسطية والتراحم التى حثت عليها الشريعة, 
وانما أن يتحول مفهوم الاعتدال إلى مجموعة من السلمات الغربية التی نقدم للعالم غل 
أنها مبادئ دولية. 

ومن المتوقع لاحقا ے حال اقرار هذه التوجهات ودفعها 2 الساحات الفکرية الدولية 
أن ثمنع شعوب العالم من رفضها أو حتی الاعتراض علیها؛ بدعوی أن ذلك سيكون 
اعتراضا على حقوق الانسان الدولية أو الشرائع العالية. كما حدث من قبل فیما یتعلق بما 
یسمی حقوق الإنسان التي أصبحت حقوقا للشواذ وخ و لخالفة الأخلاق والقیم والعادات. 
الاسلامي» والتی یمن أن ندعم هذه اللائحة وتژکدها وأن يستخدم الدعاة الجدد (أو 
الدعاة من الشباب كما آسماهم التقریر) لتحقیق ذلك والقيام بهذا الدور. يوصي التقریر 
أن تکون الدعوة للاعتدال بعیدا عن الساجد . وأن تُستخدم البرامج التلفازية والشخصیات 
اخنیار من يندرجون صمن التبار العتدل 

بری التقریر أن على الولایات المتحدة أن نحدد من یندرجون تحت مفهوم الاعتدال 
الأمريكي من الفئّات السابقة» وأن يتم مساعدة ودعم السسات القائمة التي تجتاز 
اختبار الاعتدال» وأن تساهم الولايات المتحدة بدور فيادي 2 تكوين مؤسسات أخرى 
ندعم التيار المعتدل حسب المفهوم الأمريكي: وأن تساهم 2 تشجيع تكوين بيئة ثقافية 
وفكرية واحتماعية تدعم وتسهل وتشجع فیام المزيد من هذه الوسسات التي لخدم 

قسم التقرير .2 هذا الفصل من يمكن للادارة الأمريكية أن تتعاون معهم إلى : 

)١‏ العلمانيون. 
۲ الاسلاميون العصرانیون. 
۳ التیار التقليدي العتدل. 


يرى معدو التقریر أن التیار العلماني هو آهم التیارات التي يجب العمل معها من أجل 


ااال 0 


رؤى معاصرة 





فا الشبکات العتدلة نك الشرق الاوسط. كه 
التقریر هذا التیار العلماني بدوره إلى ثلاثة أقسام: 
العلمانیون اللیبرالیون. وهم من یومنون بالبادی 
الديمقراطية الغربية» ویعارضون تحكيم الشريعة. أما 
القسم الثاني فهم من آسماهم التقریر ب آعداء السلطة 
الدينية . وهم يمثلون التیارات الحاكمة 2 بعض 
الدول مثل تونس وتركيا. آما النوع الثالث من 
العلمانیین فهو العلماني التسلطي الحکومي. ویمتلهم 
الكثير من أنظمة الحكم 2 دول العالم الاسلامي. 

يؤكد التقریر على أهمية التعاون مع النوع الأول 
من العلمانيين وهم العلمانيون اللیبرالیون» وهو الأفضل 
4ے نظر التقریر. ويمكن التعاون معهم دون حرج. أما 
النوع الثاني وهم من يعادون العلماء» ويجاهرون برفض 
الوجود الديني بمختلف صوره 2 المؤسسة الحاكمة: 
فلا يرى التقرير بأسا من التعامل معهم أيضا. وأما 
النوع الثالث من التيارات العلمانية» وهم من يمثلون 
أنظمة دول العالم الاسلامي التي لا تجاهر بالعداء 
للاسلام. فان التقرير يحذر من التعامل معهم رغم 
أنهم علمانيون كما يذكر التقرير» ولكنهم قد 
يتعاونون مع التيارات الإسلامية ج مقاومة التغيير 
الديمقراطي على النموذج الأمريكي. 

وأما ما يتعلق بالتيار العصراني السلم. فیری 
التقرير أنهم من أصحاب الخلفيات الدينية أو من 


RAND Center for. 


۱ | اذا لا يجب التعاون مع | 


الإسلاميين 


| اکنثر فعالية على الدی القصیر 3 | 
| تحجیم الانضار الحتملین للثیار) 
' الجهادي من القیام بأعمال إرهابية | 
١‏ (وهي فكرة مشكوك فيها | 
ژ ابتداء)» فان الاعتراف الرسمي ,۽ 
أودعم التیار الاسلامي سيرفع | 
أ مستوى الثقة به. ويمكنه من | 
| المجتمع. وعلى المدى الطویل» فان | 


| التکالیف الاجتماعية لانتشار | 


i "..11 Islamists might 
| effective in the short term in 6 
١ dissuading potential jihadists from ; 
| committing acts of terrorism (a 
| qucstionable proposition to begin | 
recognition and ۲ 
ا‎ enhance ۲ ۶ 
f credibility and. enable them to | 
١ proselytize more effectively in the ۶ 
| community. Over the long term, | 
| the social costs of the spread of the j 
| 521211 movement to the masses | 


١ with), official 
f support would 


| would be very high." 


: Building Moderate 
| Networks, 


| Middle East Public Policy, March ؛‎ 
| 2007, California, USA, pp. 7 





والديمقراطية والتعددية والحقوق الفردية». كما يؤحد التقرير آن آ.حد شروط اللییرالی 
هو أن يكون متعصبا ضد فكرة قيام الدولة الإسلامية. 

يذكر التقرير آن رموز هذا التيار ترى أن الإسلام هو نظام ديمقراطي ابتداء. وأن أي 
نظام حاكم لا يلتزم بالنظم الديمقراطية فهو نظام غير اسلامي. ويروي التقرير عن أحد 


8 لطع عل ان احج ااححج حا الحا داجو ب یه یرجه بواجا درد رج لجوج لجوج 00 بجا يجيج ج لج عا وجوج مهو الجطزم م بج تمرم بج بجح بو #ووجوح مب موم موم ویو بالود بي ااا 1 


میج رد ردو جاح 


استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام 


الباحثين من هذا التيار قوله: إن المملكة العربية السعودية ليست نظامًا إسلاميًا؛ لأنها 
ملكية رغم أن دستورها هو القرآن الكريم [!. 

أما القصود بالتيار التقليدي والصوے فيحدده التقرير بأنه التيار الذي يقدس أفراده 
الأولياءء ويصلون 2 الأضرحة بخلاف ما تدعو إليه الوهابية ؛ وينحى إلى التمذهب» وعدم 
الاجتهاد» والميل نحو التصوف. يوصي التقرير أن يُستخدم التيار التقليدي والصويق و 
مواجهة E‏ السلفي. يؤكد التقرير أن من مصلحة الغرب إيجاد أرضية تفاهم 
مشتركة مع التيار الصو والتقليدي من أجل التصدي للتيار الإسلامي. 


الموقف من التعاون مع التيار الإسلامي 


ينافش التقرير 2 هذا الفصل فكرة جدوی التعاون مع التيار الإسلامي لتحقيق 
الاغتدال بالمرووم الأمريكي له. . يرى التقرير أن المؤيدين للتعاون مع التيار الإسلامي يرونهم 
بديلا حقيقيًا وقويًا للسلطة الحاکمة. وأن بعضهم يقبل بالتعددية وحقوق المرأة» وأنهم 
أيضا فادرون على صد ومهاجمة الغلو والتطرف. ويعرف التقرير من يصنفهم بالانضمام إلى 
التيار الإسلامي على أنهم من يسعون لإقامة شكل من أشكال الدولة الاسلامية. 







تعريف الإسلامي مى وجهة نظر التقرير: 
"إن تعريفا أضيق وأكثر فائدة لمن هو الاسلامي هو: کل من يرفض الفصل بين 
السلطة الدينية وسلطة الدولة. ويسعى الإسلامي إلى إقامة شكل من أشكال 
الدولة الإسلامية؛ أو على الأقل يدعو إلى الاعتراف بالشريعة كأساس للتشریه" 
تقرير"بناء شبكات مسلمة معتدلة": مؤسسة راند» مارس ۱۲۰۰۷ ص: ۷۵ 

آما المعارضون لپذا التعاون فإنهم يرون ثلاثة أسباب لعدم التعامل أو التعاون مع التيار 
الاسلامي؛ وهذه الأسباب هي: )١‏ التشكيك + التحول الديمقراطي لدى الإسلاميين: هل 
هو نحول تكتيكي أم استراتيجي؟ ۲) إن الدعم سيعطي للاسلاميين المزيد من المصداقية 
ويساعد 2 نشر دعوتهم» وتكلفة ذلك باهظة 2 الستقبل. ۳) دعم الإسلاميين سیضعف 
التیار العلماني أكثرء وسیقلل من قدرة العلمانیین على التصدي للتیار الاسلامي 

يرفض التقریر بالعموم فكرة التعاون مع الاسلامیین على مختلف توجهاتهم. وحتی 
العصرانیین منهم؛ بدعوی أن التیار العصراني السلم لیس تیارا تحرریٌا. وأن العصرانیین 
یحملون بداخلهم رژی ومواقف محافظة [!]» ولذا لا يجب دعمهم أو مساندتهم. وق القابل 
يرى التقریر أن عدم دعم أو مساندة الاسلامیین لا يعني عدم الحوار مع العتدلین منهم .. 


م ا 





حوارًا يهدف إلى توضيح رؤى کل طرف. ومحاولة إقناع الإسلاميين بالرؤى الأمريكيةء 
أو تأحيل المواجهة معهم » أو انتظار الفرصة الناسية - كما يذكر التقرير 2 موضع آخر. 
أمأ الدعم والمساندة» فمن الأفضل أن توجه إلى التيارات الليبرالية والمعتدلة. 


يهاجم التقریر بعض الدول الأوروبية ويتهمها 2 نبرة تهكمية ساخرة بأنها وفعت 2 
الاسلامية 2 أوروبا. يؤكد التقرير مرة أخرى 2 هذا السياق أنه يميل إلى عدم التعاون مع 
النظمات الاسلامية بکل توجهانها» وأن الدعم والمساندة ليده التيارات لن يحون 2 
صالح آوروبا وآمریکا والفرب بوجه عام. 


ار بعضص الحكومات الأوروبية مسنعفد ۵ للاعتراف ودعم الاسلامیین. رغم آن هذا 
2 بعض الاأحیان يبدو نابعا من عدم القدرة على التمییز بين الاسلامیین وبين 
السلمین التحررین» و لیس بسيب سياسة محدد ه 1 


تقرير یناء شبكات مسلمة معند له" موسسة راند» مارس ۰۲۰۰۷ ص: ۷٦‏ 


إيصال الدعم إلى العتدلین 


یناقش التقریر ایضاً کيفية ایصال الدعم الالی والساندة الادارية والتنظيمية الی 
الأفراد والمؤسسات التى ستتهاون مع الاستراتيجية الأمريكية لیناء الشیبحکات المضادة 
لتیار الاسلامی. ويبحث التقرير 2 هذا الجزء حيف سيكم التعامل مع احتمال اتهام من 


3 الصراعات .. لا پوجد سلاح او استراتيجية کاملة. وهذا بالتحدید ما یجمله 
صراعا .. إن الأعداء يتواجهون .. وكل طرف يحاول أن يكتشف ويستغل حدود 
ونقاط ضعف أسلحة واستراتيجيات الطرف الآخر. يواجه المتطرفون 2 هذه 
المفازك الکثیر من الخاطر والعقیات وکذلك الحال مم العتدلین .. هل ستکون. 
هناك محاولة لاسقاط العتدلین بدعوی آنهم "آدوات للفرب ؟ بالطبع نعم! بالضیط 
كما یحدث للمتطرفین الذین یساء إلى سمعتهم لدی الكثير من عموم السلمین 
لاستخدامهم تكتيكات الارهاب ورژاهم المتطرفة والانعزالية عن الاسلام" 









تقریر "بناء شیکات مسلمة معند له" موسسة راند» مارس ۰۷ و”, ص: ۷۸ 





یعملون مع أمريكا بانعمالة لباء وعدم الولاء للأمة الاسلامية» على غرار ما حدث لأنصار 
الولايات المتحدة داخل الملمسكر الشرفي خلال الحرب الياردة. 


ی میرن سس سس 


استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام 


يميل التقرير إلى الافرار بأن تشويه سمعة من سيعملون .2 صف أمريكا هو ثمن لا بد 
التيار الاسلامي فالمهم كما يشير التقرير هو أن يتم التركيز على الصورة الكبرى لا 
التفاصيل الصغيرة [!!] ولتأكيد ذلك يذكر التقرير: 


عندما نتذكر مثال الحرب الباردة. فإن المعارضين اللشيوعية] سُجنوا وحُوكمُوا 
وأحیانا قتلوا .. لقد رأى اليساريون والشيوعيون أن معارضيهم عبارة عن «دمى» ‏ 
وكما كانت اللغة السائدة حينها 2 عهم (حکلاب الاستعمار» ۳ إنها طبيعة ١‏ 


الصراعات الفكرية" 


نقریر بناء شيكات مسلمة معند له" مؤسسة راد مارس ۷ ص: ۷۹ ۱ 


كما ينبه التقریر أن على من یتعاونون مع أمريكا أن يدركوا أن دعم انشاء 
الشبكات العتدلة بالفهوم الأمريكي لن يكون طريقا سهلا أو ممهدا . وانما سيتعرضون 
للكثير من البجوم والأذى ایض وأن تلك هي ضريبة النجاح 2 هذا المشروع. 


الشرکاء 2 الشروع 


بعد أن حدد التقریر النوعية القترح التعاون معها من أجل بناء الشبکات المضادة للتیار 
الإسلامي أو ما يسميه التقریر الشبکات المسلمة العتدلة". انتقل التقرير إلى تحديد 
الفئات البامة داخل شريحة التيار العلماني الليبرالي» والتي يجب التركيز عليهاء 
وتركزت 2 خمس فئات مختلفة وهی: 

)١‏ التيار الأكاديمي الليبرالي والعلماني: يرى التقرير أن الأفكار الليبرالية التحررية 
توجد بشكل أكثر وضوحا بين الأكاديميين والمفكرين 2 المراكز البحثية. ولذلك 
يمكن الاستفادة منهم 2 دعم الاستراتيجية الأمريكية, وأن يكونوا بمثاية أحد أركان 
مشروع بناء الشبكات المعتدلة. 

۲ الدعاة المعتدلون الجدد: رغم أن التقرير حذر 4 أكثر من مكان من خطورة 
التعامل مع أي فة من فئات التيار الاسلامي. الا أنه يدعو هنا إلى دعم ومساندة من 
آسماهم 'بالدعاة المعتدلين الشباب . يرى التقرير أن الحركات العلمانية الليبرالية التي لبا 
فاعدة شعبیة. ولجنها لا تتقبل بسهولة فكرة استخدام الساجد 2 الدعوة إلى فکرها 
العلمي - كما يقول التقرير - يمكن أن تستفيد من استخدام الدعاة المعاصرين والتفاعل 


i ااا‎ 


رؤى معاصرة 





الجاد مع العتدلین» وخاصة الدعاة الجدد ممن سيصبحون قادة الحركة الدينية 2 
الستقیل. ومن المهم مللاحظة أن التمرير كد أشار 2 بداية الفصل من إلى ضرورة 
التزام هؤلاء الدعاة الجدد بمبادی الاعتدال كما حددها التقریر» وليس طبع لاي معیار 
۳۹ 

۴) القيادات الشعبية: يؤكد التقرير أن القيادات العلمانية ستتعرض ا همحمة ضاریه 
من التیار الاسلامي ے2 حال اعلانها عن مواففها المعتدلة بالمفهوم المريڪي › وسيتسيب 
ذلك © صدور الفتاوى ضدها. وبالتالي فهي لك حاجه إلى مساندة قوية من الاذارة 


6 جمعيات المرأة: يوصي التقرير بالاستفادة من جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة 2 
المجتمعات السلمة. وخاصة تلك الجمعيات التي عرفت بالناداة بالمساواة. ينبه التقرير إلى 
ضرورة الاهتمام بالمرأة والأقليات الدينية؛ لأنها أكثر الفئات تضررا 2 حال التطبيق 
الحرك للشريعة ‏ كما يقول التقرير ‏ وبالتالي فإنها هامة 2 شبكة المؤسسات المعتدلة. 

۵) الصحفيون والكتاب والإعلاميون: يذكر التقرير ما نصه: لڪي يتم عكس الیول 
المتطرفة 2 الإعلام المسلم» فمن امم دعم البرامج التلفزيونية والإذاعية المحلية والمواقع 
الإلكترونية والإعلام غير التقليدي . د يهتم التقرير باستخدام الإنترنت 2 تكوين شبكات 
مضادة للتيار الاسلامي. والاستفادة من الصحفيين والكتاب العلمانيين 2 ذلك. 


الأولويات العمليت: 


يحدد التقرير عددا من الأولويات من ناحية البرامج العملية التي يمكن أن تساهم 2 
سرعة وكفاءة بناء الشبكات المعتدلة السلمة» ومنها ما أسماه التقرير بعملية التعليم 








VIET‏ مجحب YOY YUE VOU‏ بارج COKA OYUN YUVA‏ با ALVA‏ سور ممم موم معدم و و جنب ۹۹ وج وراه هرد راودا لانتل هویج لح اس مجه بابب اجيم ات اس ORLEANS SIN YUYAO YVAN YOO‏ يج ما مادا اب بيبا ااا ااا لا دیدج وی 


تقوم مؤسسة آسيا بتطوير برنامج لمساعدة جهود العلماء المعتدلين 2 التنقيب 2 
النصوص الإسلامية والسنة بحثا عن تعاليم وأدلة قوية تدعم القيم الديمقراطية. 
النتيجة هي مجموعة كتابات فقهية تؤيد الديمقراطية والتعددية والمساواة بين 
E‏ وهذه النصوص تعتبر آقوی ما قدم الفكر المسلم التحرري وهي مطلوبة 
بشدة على المستوى اغوي 


قریر "بناء 05 بكات لو 4 4 هت لك مؤسسة واند ؛ مارس ۲۰۰۷ ص : ۸۱ 


اج دم يرك و بعد جمدم صن كط ای ول رمع L VON‏ با با TARRY KLA‏ یل بخ VN UV YAY‏ ی TUY‏ راک رصع نيعب ی دم DN AA‏ جيه م بابب CAA OAL LALLA LN‏ ۱۸ عم ونه ما وش و جين 








ما نی 


الدیمقراطي" » وهي تترکز حول مقاومة ظاهرة الدارس الدينية والناهج التي ترکز على 





استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام 


التجرية الآسيوية القائمة حاليًا لتحقيق ذلك البدف. ويركز التقرير على مثال إندونيسيا 
كنمودج هام لعدرة التيار المتحرر على صياغة أجندة الحراك الفكري والإعلامى لخدمة 
فضایا المعتدلين بالمفهوم الأمريكي له. 


ويرى تبعا لذلك أن التركيز على منطقة الشرق الأوسط هو الخيار الاستراتيجي غير 
الصحيح 2 المرحلة القادمة؛ لأن العالم العربي هو مركز قوة التيارات الحافظة. وأن 
الأنسب للمشروع الأمريكي أن يركز على الأطراف. وليس على المركز. 


| رغم أن الكثير من البادرات الفربية للتفاعل مع السلمین ترکز على منطقة 

الشرق الاوسط. فإننا نرى أن الشرق الأوسط وتحدید! العالم العربي؛ يقدم أرضا 
أفل خصوبة للشبكات العتدلة وبناء المؤسسات مقارنة بمناطق أخرى من العالم 
السك" 





تقرير "يناعم شیکات مسلمة معتد له" مؤسسة راند» مارس ۷ ص: ۸۵ 


يخلص معدو التقرير 2# نهاية هذا الفصل إلى أن استراتيجية بناء الشبكات الضاد: 
لتیار الاسلامی. أو الشيحات المسلمة المعتدلة يجب أن تعتمد على محورين: الأول هو . 













إن الدافع الأساسي لتصورنا یعتمد على محورین: الأول هو العمل مع السلمین | 
العتدلین 2 الدول التي تکون الظروف فیها مواتية وايجابية لتطویر شبکات | 
مسلمة معتدلة فعالة ومؤسسات من أجل تقوية هذه الجتمعات 2 مواجهة تدفق | 
التفسیرات السلفية التطرفة للاسلام والنابعة من الشرق الأوسط. الحور الثاني هو | 
إيجاد قنوات تواصل !علامية تشجع نشر التفسیرات العتدلة والعامة للاسلام إلى | 
منطقة الشرق الاوسط من السلمین العتدلین 2 الناطق الاخری" 0 
نقریر "بناء شبکات مسلمة معتد لة"؛ مؤسسة راند. مارس ۷ ص: ۸۵ | 


+ مواجهة الشرق الاوسط .. أو غير العرب 2 مواجهة العرب وأن يتم تبني الأعمال 
الفكرية العتدلة من تلك الناطق وترجمتها ونشرها 2 العالم العربي. 


ری معاصرة 

وقد تم موخرا انشاء موسسة جديدة اسمها (11010721) 2 آمریکا. بهدف ترجمة 
ڪب ومقالات التيار التحرري الذي بنرعمه مجموعه من الفحکرین الاندونیسیین ا 
العربية والإنجليزية» وإتاحتها على الإنترنت» وكذلك توصيلها + شكل كتب للمهتمين. 


"عندما يتم نشر الأفكار المعتدلة» فإن من المهم أن یعدم الفکرون المسلمون من 
القرب ون عتوت شرق آسيا إلى باق متاطق العالم انشلمه وان يكم ترجف 
آعمالهم الفکرية الی کل من الانجليزية والعربية" 


تقریر "بناء شبکات مسلمة معند له" . مؤسسة راند: مارس ۰۲۰۰۷ ص : ۸۸ 






الفصل السادس: "الركن الأوروبى 2 الشبكت" 


يذكر التقرير أن هناك على الأقل ۱۵ مليون مسلم 2# أوروبا الغربية وحدها من بينهم 
٤‏ - 5 ملايين -2 فرنسا وحدها وأكثر من ۲ ملايين بے ألمانياء ومليون ونصف .2 
بریطانیا» وملیون 3 اسبانیا. وما یقارب من اللیون د هولندا. و اطار توضیح القوة 


ثم يبحث التقریر 2 هذا الفصل الصورة الختلفة للتعبیر عن الاسلام 4 أوروباء 
ویرکز على ثلاثة تیارات رئیسیة» وهي: ۱) تیار الاندماج 2 الحياة الاوروبیة» وتغییر 
الاسلام لیتناسب مع الحياة الأوروبية التمدنة» مع ممارسة القدر التاح من الاسلام» والذي 
لا یتعارض مع آنظمة وقوانین آوروبا. ۲) تیار الاهتمام بالپوية الاسلامية داخل أوروباء مع 
تفهم عدم إمكانية تطبیق بعض الشعائر الاسلامية. وآن الاختلاف عن باقي الجتمع 
الأوروبي هو من نوع اختلاف التنوع الذي يثري التجرية الأوروبية ثقافيًا وحضاريًا. *) تیار 
الاعتزاز بالاسلام بأکمله. ومحاولة تطبيق كافة تعاليمه» وان أمكن تطبيق الشريعة 
أيضاء وهم بالعموم آنصار التيار السلفي كما يذكر التقرير. 


ويجب تحجيمه و مقاومته. والعمل على تقليص وجوده العملى 2 الحياة الفكرية للمسلمين 
4 أوروبا. ويحذر التقرير من أن آوروبا تعتبر التيارات الإسلامية الاخری. ومعها التيار 
السلفي غير المسلح أنها تيارات معتدلة ويمكن للحكومات الأوروبية أن تتعامل معها. 


ل 


استراتيجيات غربية لاحتواء الاسلام 





ويعتقد التقرير أن هذه الرؤية غير صحيحة:؛ وأن على أوروبا دعم النوع الأول فقط» وهم 
أنصار الاندماج 2 الحياة الأوروبية» مع بعض الدعم للتيار الثاني أيضاء وهم أنصار 
الاحتفاظ بنوع من البوية الإسلامية لا يتعارض مع أوروباء وعدم دعم التيار الثالث على 
الإطلاق. 


: يرى التيار السلفي أن المؤسسات الإسلامية يجب أن تتوسع إلى أن تتمکن أعداد 
أكبر وأكبر من المسلمين لك أوروبا؟ من الحياة بشكل مستقل من خلال نظام 
| إسلامي غير معلن داخل الدولة العلمانية. كما يؤمنون أنه من خلال الدعوة 
آومعدلات الإنجاب العالية وكثرة نسبة الشباب ضمن التركيبة السكانية مع 
استمرار البجرة. فان الجتمع السلم سيتوسع» وسیحصل على فرص تأثیر آکبر 
الجتمع. وبعبارة آخری. فبینما یری التیار الأول وبعض آنصار التیار الثاني 
تحویل الاسلام إلى الاورويية أوربة الاسلام فان التیار الثالث یامل 2 أسلمة 
آورویا" ۱ 


تقریر "يناء شبکات مسلمه معتد له مؤسسة راند. مارس ۰۲۰۰۷ ص: ٩۳‏ 





وي4 اجابة عن سؤال افتراضي وهو كيف تعرف العتدل 2 آوروبا؟ يذكر التقریر ما 
نصه هناك طريقة جيدة للتعرف على ال وهي من خلال ارتباطهم بمبداً الاسلام 
الأوروبي". يدعم التيار الليبرالي المسلم تكون وتطور إسلام آوروبي كنموذج جديد 
مستقل للاسلام داخل الحداثة الفريية . ویقدم الفصل أمثلة للرژی والنماذح التي تعتبر 
معتدلة من وجهة نظر معدي التقریر. وهي 2 حقيقة الأمر أمثلة معادية م بصور 
متعددة وواضحه بشکل غریب. 


فعلی سبیل الثال یذکر التقریر مثالاً نشخصية تسمی سامية لبيبي مقيمة ‏ أوروبا 
وتصدر مجله بعنوان إلكترو شك. ۰121600700000 وتعنى "صدمة إلكترونية . و عدد ربیع 
1 من هذه الجلة قامت إدارة التحریر بعمل حوار خيالي مع نبي الاسلام صلی الله عليه 
وسلم سألته عن موقفه من زواج الاطفال» وعن رأیه 2 أسامة بن لادن. ویقدم الحوار ردود 
النبي صلی الله عليه وسلم المتخيلة» وکانها ردود ليبرالية معتدلة بالفهوم العلماني 
للاعتدال. كما ینقل التقریر نموذجا آخر للاعتدال» وهو الدکتور بسام طيبي» وینقل 
عنه عبارة «إن العلافة بين الشريعة وبين حقوق الانسان هي کالعلاقة بين النار والاء». 


ومن النماذج الأخرى التي یقدمها التقریر. للاعتدال بالفهوم الأمريكي» شيخ صو2 
2 أورويا اسمه عبد الہادي بالازي يرى أن الشريعة تمنع المسلم من القيام بأية أعمال 


220 2 


رؤى معاصرة 








إسلامية حتى تلك التي يسمح بها القرآن إن عارضتها قوانين الدول التي يعيش فيها 
الشخص. ويؤكد أن على المسلم ألا يقوم بأي فعل يسمح به القرآن إن كان هذا الفعل 
غير قانوني ب البلد الذي يعيش به. 

ويتطرق التقرير 2 الجزء الأخير من الفصل السابع إلى أسماء العديد من المنظمات التي 
یمن التعاون معها 2 آورویا من أجل یناء شبحة الاعتدال التي يدعو لہا التقریر. 
ویحرص معدو التقریر على ذکر آسماء السسات والاشخاص. وربطهم بشکل مباشر 
بالتیارات العلمانية أو العصرائية» 2 محاولة نيدو واضحة لتوريط أكبر عدد ممكن من 
المؤسسات والأفراد لدعم المشروع الأمريكي: والظهور بمظهر عملاء آمریکا 2 النطقه. 


وهو ما لا يجب أن نتقبله بسهولة دون التمحيص والتأحد من نوايا وأهداف وآفکار تلك 
المؤسسات والجمعيات والأفراد. 


الفصل السایع: "الركن الخاص بجنوب شرق آسبا 2 الشیکم" 


يؤكد التقریر على آهمية الاستفادة من التجرية الاندونيسية ب2 إشاعة الليبرالية تحت 
مظلة الاعتدال» ومثال ذلك جمعية نهضة العلماء والتيار المحمدي. ويرى التقرير أن كلا 
من باكستان وماليزيا تمثلان التيار الأصولي من الناحية الفکریة» وان كانت ماليزيا 
أقل تطرفا من باكستان: تتأثر بدرجة أكبر بالأزهر وبعلماء العالم العربي. 


والخلاصة أن جنوب شرق اننا 77 عدد متطور وكبير من المؤسسات التعليمية 
| الإسلامية التي يمڪن أن تكون مصدرا ذا أهمية حرجة 2 الحرب الدائرة حول 
الأفكار 2 العالم السلم وكذلك 3 الجهود المتعلقة ببناء شبكات مسلمة 
معتدلة كما يقترح التقرير. سوف تساهم هذه المؤسسة ب بقاء المجتمعات المسلمة | 


4 جنوب شرق آسيا ملتزمة بالقيم المعتدلة والشامخة رغم البجوم الحالي 
| للأفكار المتطرفة من الشرق الأوسط ويمكن آأیضا لبذه المؤسسات أن تستخدم | 
| كنات ك شبکهة السسات التعليمية الاسلامية المتدلة" ۱ 


تقریر "بناء شبکات مسلمة معتدلة": مؤسسة راند. مارس ۰۲۰۰۷ ص: ۱۰۹ | 





يوصي التقریر بدعم التیارات العلمانية 2 جنوب شرق آسياء وخاصة © الجوانب 
التعليمية» التي تحاول اعادة تقدیم الاسلام بصورة أكثر تقاربا مع النموذح الحضاري 
الغريي» وأن يتم حماية هذه المؤسسات والتیارات ودعمها ومساندتها لاداء مهتمها. ویذکر 
التقرير بالتفصيل العديد من الجامعات الكبرى والمؤسسات التعليمية الهامة 4 إندونيسيا 





استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام 


وغيرها من دول جنوب شرق آسيا التي تتبنى تقديم العلمانية 2 إطار إسلامي .. أو الإسلام 
2 إطار علماني. ينتقل التقرير بعد ذلك إلى كل من وسائل الإعلام والمؤسسات 
الدیمقراطية. وجمعيات المجتمع الدني 2 منطقة جنوب شرق آسیا. ودور هذه الجهات 
قبي دق بخوية یام اش کات | توت نم 


الفصل النامن: "الکون الشرق أوسطي" 

یحدد التقریر العائق الرئیس آمام بناء شبکات معتدلة 2 الشرق الاوسط بأنه یترکز 
بے عدم وجود حركة ليبرالية علمانية واسعة القبول. و غیاب الحركة الليبرالية یصبح 
الاسلامیون والساجد هم القنوات الوحيدة للتعبیر عن العارضة السياسية. يذكر التقریر 
أن هناك تركيرًا 2 بعض الدول على دفع التیارات الليبرالية للتوحد والعمل سویا » ومثال 
ذلك التجرية الصرية. ویرجعها التقریر إلى أن الاسلام الصري تصالحي بطبعه. 


يذكر التقریر بعد ذلك العدید من التوجهات الليبرالية النفتحة على الشروع الأمريكي 
2 كل من الأردن والخلیج العربي» ویختار التقریر أن يذكر آسماء الاقراد والسسات 
والبيئات التي یصفها التقریر على آنها يمكن أن تتعاون مع الادارة الأمريكية» وكأنها 
محاولة من معدي التقرير لتوريط كل تلك الجهات 2 تهمة العمل مع الادارة الأمريكية 
خارج نطاق سيطرة الدول والححومات» وهو ما لا نستطيع أن نجزم بحدوثه» ولکننا 
نميل إلى الاعتقاد أن التقرير يهدف من ذكر الأسماء بهذه الصراحة والتكرار إلى توريط 
أو إحراج هذه المؤسسات والأفراد لقبول التعاون مع أمريكاء أو الإعلان عنه. 


كما يهتم التقرير بشرح العديد من مشروعات دعم وبناء التوجهات الديمقراطية 2 
المنطقة العربية» ووجود مؤسسات دولية ترعى تلك الأنشطة ج المنطقة. يذكر التقرير على 
سبيل المثال "مركز ابن رشد". ومرکز الاسلام ودراسات الديمقراطية الموجود بالولايات 
التحدة الأمريكية » والذي يقوم بإعداد قاعدة بيانات عن المسلمين الديمقراطيين 2 العالم 
الإسلامي للتعاون معهم» وعقد الورش والبرامج التدريبية لبم» وإيجاد فرص تعليمية 
وحركية لدفعهم إلى المزيد من المشاركة السياسية 2 دولبم. يتناول التقرير 2 الجزء 
الأخير من هذا الفصل تجرية تطبيق الديمقراطية 2 العراق. والدروس المستفادة من تلك 
التجرية. ينتقد التقرير الإدارة الأمريكية 2 عدم بذلبا الجهد الكاك لإقامة مؤسسات 
مدنية علمانية ليبرالية ‏ العراق الجدید. 


("۰__ لا 


رؤى معاصرة 
الفصل التاسع: " المسلمون العلمانيون: البعد الهمل 2 حرب الأفكار " 


يركز هذا الفصل على أهمية أن تعيد الولايات المتحدة الأمريكية النظر .2 سياساتها 
ورؤيتها لدور التيار العلمانى اللیبرالی 2 الشرق الاوسط 2 خدمة بناء الشبكات المعتدلة. 
التحررية ال تعتبر النمودج الأمريكى قدوة لِك بين من الاحتذاء به. 

ساسا ا س 
عندما نتحدث عن المسلمين العلمانيين حشرکاء. فاننا نعني العلمانيين| 
التحرريين فقط. إن العلمانيين المتسلطين لا يجمعون أهدافا تتقاطع وتختلف مع 
الأهداف التي ندعو لہا فقط» ولكنهم يحملون اهتمامات استراتيجية تتوافق مع 
اهتمامات التيار الإسلامي آیضا" 
تقریر یناء شیکات مسلمه معتد له" مؤسسة راند؛ مارس ۰۷ ۰ ص: ۱۲۲ 










یذکر التقریر آننا نلاحظ أن العلمانیین التحررین من السلمین لم يتم دعمهم مالي 
ینظر الیهم بعین من الشك من قبل الححومات الغربية. 


یوضح التقریر أن الغرب كان له اعتراضان رئیسیان على دعم تلك الجموعات: الاول 
هو اعتقاد أن العلمانیین لا يحظون بتآیید شعبى 2 العالم المسلم. والثانى هو التخوف من 
علافتهم بالتيارات اليسارية المضادة لأمريكا. و لکننا د حما يؤحكد التقریر وعلی لسان 
معدیه - لم نقم 2 نفس الوقت بالبحث بشكل أكثر حيوية عن طبيعة وخلفية التيارات 
العلمانية أو العلمانية ذاتها 2 العالم المسلم. 

ید کر التقرير بعد ذلك فحکره لاكتة للنظر عندمأ يؤحكد أنه من الناحية التاريخية 
يضاف إلى ذلك أن العلمانية 2 العالم السلم تشهد نوعا من النمو. وظهور قیادات 
وشبکات موخرا. ولکن الواقع العملي - من وجهة نظرنا - یژکد أن كلا الأمرین 
مخالف للتاریخ وللواقع آیضا. 
وكاء سلطان وایان هيرسي على : ویشیر ۳1 رآي وكاء سلطان 2 التعامل مع حتاب الله 
تعالی» والذي تقول فيه: ينبغي التساؤل حول كل درس من تعاليم كتابنا القدس". 


كما يؤكد التقرير إمكانية التحالف مع العلمانيين الليبراليين المعتدلين؛ لأن الوقف 


اقآ 
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العلماني تقليديا متحرر. ويخلاف الاسلامیین. كهناك خطورة محدودة أن يڪون للعلمانيين 
أجندة خفية لإضعاف الديمقراطية التحررية . 


ويذكر التقرير نموذج الكاتب السوري محمد شحرورء ويرى أنه معتدل لأنه تخلى عن 
الرؤى التقليدية من خلال رفضه لمصادر الدين الأخرى ومن بينها السنة ؛ ولأنه أنزل 
الرسول من مكانته التقليدية لدى المسلمين ليصبح 2 نظره ليس أكثر من شخص مثير 
للإعجاب ولكنه إنسان غير سوي [!۱] 


ومارسيل خليفة وشاكر النابلسي وطارق حجي وغيرهم ڪنمادج للتحرر والعلمانية المسلمة. 
يشير التقرير كذلك إلى أمثلة للتحرر العلماني 4 أورويا وأمريكاء ويضرب لذلك مثالا 
الذي يدعو التقرير إلى تبنيه. 


ك النرویج على سبيل المثال فإن ممثلة الكوميديا المسرحية تسابانا رحمان" وهي 
من أصول باكستانية تحب أن تظهر على المسرح مرتدية البرقع ثم تقوم بخلعه 
الشریعة. وتؤكد على فوائد التكامل مع الحداثة الغربية" 

تقرير "بناء شبكات مسلمة معتدلة"» مؤسسة راند. مارس ۱۲۰۰۷ ص: ۱۳۷ 






سس سس تحت ین سا تسش 
اول التعرين هجاح اا ت العليراتية: اه ای اراس ای 
مناطق العالم الاسلامي وخارجه + آوروبا وآمریکا. ويشير إلى آهمية التعاون مع تلك 
النظمات والقسسات و مشروع بناء شبكة الاعتدال السلم. ثم يذكر التقریر نماذج من 
القیادات الفكرية العلمانية» وأهم أفكار هذه الشخصیات وكيف یمن استتمارها. 


الفصل العاشر" توصیات وخلا صم " 


یجمع هذا الفصل مجموعة من التوصیات التي اهتم معدو التقریر ببیانها من خلال ما 
توصلوا إليه من آفکار ونتائج. يوصي التقریر آیصا بأهمية الترکیز على الأطراف 2 
الصراع مع التیار الاسلامي والبعد عن الرکز لصعوبة تحقیق انتصارات حقيقية 2 هذه 
الرحلة ب4 الرکز. ويعني به العالم العربي» وأن يتم عدكس مسار الأفكار الحالي والذي 
يتحرك من المركز نحو الأطراف. 


ااا لا 


ری معاصرة 


الأفڪار لتڪون من الأطراف نحو المركز, آو من الدول الا سلامية التي یعنقد معدو 
التقرير أنها أكثر اعتدالا وانفتاحا إلى المركز الذي يحدده التقرير بالعالم العربي. 

وحرصا على دقة التعبير عن تلك التوصيات والخلاصات فإننا نورد أهمها هنا على 
شڪل 7 مقتطفات متتالية ۹ نقلت من التقریر و آهمها: 


۰ 'إذا كانت الولايات المتحدة تسعى للتأثير ے2 نتيجة حرب الأفكار المشتعلة 2 العالم 
السلم. فإنها بحاجة إلى أن تلزم نفسها.ء كما فعلت خلال الحرب الباردة. يدعم 
وتنظيم حلفائها الطبيعيين ص: ۱۳۹. 

٠‏ إن عزمنا لایجاد شبکات مسلمة معتدلة هو عمل دفاعي 2 طبیعته الغالبة؛ لأننا نقترح 
دعم القدرات الوجودة للمسلمین العتدلین القاومین لانتشار الفکر التطرف. ولکننا 
نری أيضًا أن جهود دعم الدیمقراطية التي تتحدی بشکل مباشر الأنظمة السياسية 
التسلطية هي جزء هام من الاستراتيحية الکیری ص: ۱۶۰. 


٠‏ علی الولایات التحدة أن تتعظ من تجارب الحرب الباردة» وأن تساند الفکرین من 
التیار السلم العتدل بصمت وسرية من أجل أن ینظموا مؤسسة على غرار «مجلس 
الحرية» لمحارية الاسلام التطرف. البدف هو فيام مؤسسة دولية دائمة يمكن أن 
تکون أرضية فكرية للتجدید الديمقراطي 2 العالم السلم ص: ۱۶۱. 

'إن التصور الحالي یحدد المشكلة 2 منطقة الشرق الأوسط» ویضع البرامج تبعا لذلك. 
إن هذه النطقة واسعة جداء ومتنوعة جدا. وغامضة جدا» وسیطر علیها بشکل كبير 
جدًا توجهات غير معاصرة» ویسبب کل ذلك عدم نجاح البرامج ‏ تحقیق النتائج 
(کما حدث 2 مشروعات مبادرة الشرق الأوسط الكبير ۴۴1 )M‏ . ص: ۲ ۱. 


٠‏ "إن هذه المنطقة یمکن أن تمتص الكثير جدًا من الوارد» ولا یتحقق بالقابل الا رد 
فعل قلیل إن وجد. وبدلا من ذلك فإن على الولایات التحدة أن تتخذ سياسة جديدة 
انتقائية وغیر متمائلة. كما حدت 2 الحرب الباردة. فان جهود الولایات المتحدة 
يجب أن تتجنب مركز ثقل الخصم وتركز بدلاً من ذلك على المناطق التي یمکن أن 

' يحقق الدعم الأمريكي فيها احتمالا أكبر للتأثير المباشر من خلال الشراكة 
والبرامج ص: ۱۶۲. 


و 
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"إننا نقترح تحول الأولويات من الشرق الأوسط إلى المناطق الأخرى من العالم الإسلامي؛ 
حيث تتوفر حرية أكبر للحركة؛ وتتواجد بيئة أكثر انفتاحا للنشاط والتأثیر 
وتكون احتمالات النجاح أكثر وضوحا. إن الأسلوب الحالي يركز على الشرق 
الأوسط معتبرًا أن الأفكار المتطرفة تنشأ 2 الشرق الأوسط وتنتقل منه إلى بقية 
مناطق العالم السلم» ومنها الوجود الاسلامي 2 مجتمعات أوروبا وأمريكا الشمالية. 
أسلوب آخر مقترح هو أن يتم السعي نحو عكس مسار تدفق الافکار. إن النصوص 
البامة من الفکرین والمنظرين والناشطين والقادة 4 مجتمعات المهاجرين المسلمين وخ 
تركيا وإندونيسيا ومناطق أخرى يجب أن ثترجم إلى العربية وثوزع بكثافة - ولا يعني 
ذلك التخلي عن مناطق الرکز. ولكن هدفنا يجب أن يكون الحفاظ على الملكاسب 
2 انتظار فرص التقدم والتي يمكن أن تظهر 2 أي لحظة ص: ١5 2١57‏ . 


'إننا نعتقد أن الميزانيات المخصصة لراديو سوا وفناة الحرة يمكن أن قنفق 
بشكل أفضل لدعم القنوات المحلية والصحفيين الذين يلتزمون بخط التعددية 
والديمقراطية ص: .١55‏ 


'يجب أن نعمل مع [ الشركاء الرئيسيين ] من أجل عقد مؤتمر دولي 2 مكان يحمل 
دلالة رمزية هامة للمسلمن» وليكن مثلا غرناطة 2 أسبانيا من أجل أن نعلن عن قيام 


۰ 
چیه 


مؤسسة لحارية التطرف السلفی ص: ۱۵ 


آهداف البرنامح: 


ربط السلمین اللیبرالیین والعتدلین. 

البداية من خلال مرکز قوي معروف والتوسع بعد ذلك من النواة إلى الاطراف. 
الاستثناءات 2 التعامل مع الاسلامیین يجب أن تکون وفق دراية مسبقة واختيارية 
و نک تكتيركية فقط. 

عکس مسار تدفق الأفكار بدلا من العالم العربي إلى الأطراف لتکون من الأطراف 
المعتدلة إلى قلب الأرض العربية. 

التركيز على المناطق ذات أفضل الفرص الممكنة للنجاح. 

التركيز على الحفاظ على الکاسب #2 المناطق الأخرى مع انتظار أن تسنح الفرص. 


دس دس رو ور ستاو Ê‏ 


وسائل عملیی هامم 





ء عقد ورشة عمل مصغرة للعاملين على الساحة من الليبراليين والمعتدلين للمساهمة د 
تحديد احتياجاتهم ليكونوا أكثر فاعلية. 
۰ أنتقاء مجموعة من البرامج الأولية الاختبارية غل أساس هده الاحتياجات. 


ه٠‏ الاعلان عن شبكة دولية من المسلمين العتدلین واللیبرالیین وجمعهم ے2 مؤتمر یعقد 
2 محان دي د لاله رمزیه. 

۰ اعادة تخطیط البرامج للترکیز على العتدلین الحقیقیین 2 الناطق التي بها أمل 2 

ه التأحد من الظهور الإعلامى ووجود آرضیات كافية للتعریف بالعتدلین. فمثلا يجب 
لجعلهم معروفين بشكل أكبر لصناع القرار» وللحفاظ على استمرارية المساندة 
لجهودهم. 


ملاحظات حول التقردير 


إن ارون مومس ر حا لوقك حادق کلب ها نان من او ا کر 
یکشف القناع عن حقيقة السياسة الأمريكية القترحة للمنطقة» وعن طبيعة شرکاء 


إن تقرير راند يشير آیضا . ولاول مرة. إلى أن العلاقة بين العالم السلم وبين الغرب قد 
تحولت إلى صراع آشبه ما یکون بالحرب الباردة» أي أنه صراع بين معسحکرین ولیس 
مقط صراع بين دولة 2 مواجهة مجموعة من الجماعات السلحة. والمعركة قد انتقلت 2 
بعدها الفكري من صراع بين الغلاة - كما يحب البعض أن يصورها ‏ إلى صراع بين 
مجموع المعسكرين .. آي الامة المسلمة من جانب 2 مواجهة العالم الغربي من جانب آخر 


لقد ید آت ملامح الخطوات العملية التي تمهد لتحويل مقترحات التقرير إلى سياسات 
عامة 2 الظهور على ساحة الفکر والعمل الاعلامی 2 العالم الاسلامی و2 الغرب أيضًا. 
فقد عقد 2 مطلع شهر مارس مؤتمر لما سمي ب العلمانية الاسلامية" جمع العدید ممن 
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يسمون أنفسهم بالعلمانيين المسلمين؛ وأصدروا بیانا يؤكد التوجهات التي يدعو إليها 
تقریر موسسه راند ویدعمها. و2 الجدول الرفق نص البیان الختامي لذلك المؤدمرء 


لن یکون كافيًا أن نکتفي بتتبع مسار الافکار الفربية وتحولاتها. ولکن لا بد بے 
القابل من وضع سیاسات واستراتیجیات واقعية للتعامل مع هذه التحولات. وتقلیل الاثار 
السلبية لبا على وحدة صف الأمة 2 مواجهة خصومها. وستحاول هذه الدراسة الساهمة 2 
رسم بعض معالم هذه السیاسات والاستراتیجیات. 


کے یور ۵ 
ی ٠*9‏ في» 


رؤى معاصرة 





بیان مونمر فلوريدا للعلمانين الاسلامین 
* من مارس ۲۰۷م» سانت بیترسبرج, قلوریدا - آمریکا 


نحن العلمانیین السلمین» والاشخاص العلمانیین من الجتمعات السلمة. نحن مزيج من المؤمنين والملتشككين 
وغیر الزمنین» اجتمعنا من أجل صراع هائل» لیس بين الاسلام والغرب» ولکن بين الاحرار وغیر الأحرار. ۱ 

* نحن نؤكد على حرية ألا تنتهك ضمائر الأفراد » ونؤمن بالساواة بين کل آأفراد الانسانية. 

* نُصيرٌ على الفصل بين الدین والدولة» والالتزام بحقوق الانسان العالية. 

* إننا نجد ترائًا للحرية والمنطق والتسامح ب4 التاريخ الغني للمجتمعات الإسلامية ومجتمعات ما قبل الإسلام. هذه | 
الي ليست مرکا للغرب أو الشرق. وإنما هي تمثل التراثي القيمي المشترك للبشرية. 

* نحن لا نرى أي استعمار أو اضطهاد أو اسلاموفوبیا" عند التعرض للممارسات الإسلامية بالنقد أو الرفض 
عندما تتعارض مع المنطق أو الحقوق الإنسانية. 

إننا ندعو حكومات العالم إلى: 

* رفض تحكيم الشریعة. والمحاكم الشرعية. وحكم رجال الدين» والتزام قوانين الدولة بالدين بأي وكل | 
الصورء والاعتراض على كل العقوبات التي تجرم انتهاك المقدسات أو الارتداد عن الدین» وذلك بما يتفق مع أ 
المادة ۱۸ من الإعلان العالمى لحقوق الانسان. 

* إلغاء المارسات مثل ختان الفتیات. وقتل الشرف, والإرغام على الحجابء والزواج القسريء والتي تؤدي إلى 
المزيد من الاضطهاد للنساء. ۱ 

* حماية الاقلیات الجنسية والنوعية الجندرية" من الاضطهاد أو العنف. 

* تغيير التعلیم الطائفي الذي یعلم عدم التسامح والتعصب الأعمى تجاه غير السلمین. 

* التشجیع على وجود فضاء عام مفتوح یمن فيه مناقشة جميع الأمور دون اجبار أو خوف. 

اننا نطالب بتحریر الاسلام من اختطافه من قبل الطموحات التسلطية لرجال یعانون من نهم السلطة» ومن البیاکل | 
الجامدة للمعتقدات التقليدية. نتضم مع الأکادیمیین والفکرین 2 کل مکان لكي نبدا معا دون خوف بفحص | 
أصول ومصادر الاسلام» وأن نعلن مبادئ حرية البحث العلمي والروحي من خلال الترجمات والنشر والاعلام 
العابر للتقاقات. 

* إننا نقول للمزمنین السلمین: إن هناك مستقبلاً نبیلاً الاسلام کدین للشخص ولیس کنظام سياسي. 

* ونقول للمسیحیین والیهود والبوذیین والبهافیین وکل النتمین للمجتمعات غير السلمة: إننا نساندکم 
كمواطنين آحرار ومتساوین. 

© ونقول لغير الژمنین: إننا ندافع عن حریتکم غير الشروطة بك التساژل والعارضة. 
وفبل أن يكون اي منا فردا 2 الأمةء أو جزءا من جسد السیح. أو من الشعب الختار. فإننا جمیعا أعضاء 2 

مجتمع يتحرك وفقا للمقل» أناس يجب أن يختاروا لأنفسهم. 
وافق عليه: إيان هيرسي علي مجدي علام ‏ ميثال العوسي ‏ شاكر النابلسي - نوني درويش ‏ أفشين الیان - 
توفيق حامد ‏ شهريار كبير ‏ حسن محمود ‏ وفاء سلطان ‏ إبن الوراق ‏ ماندا زاند إيرفن ‏ بانافيشه زاند بونازي 


هل تیش سس سس 


استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام 


ثالنًا: استراتيجيات احتواء الاسلام 


قیمن التقرير من الناحیم الاسترانیجیی 


يشير تقریر راند إلى تحولات ملموسة ومتصاعدة ج الحدة فيما یتعلق بالرژية المكرية 
الأمريكية حول التعامل مع الاسلام. وكذلك مع العالم السلم. ورغم أن التقریر یقدم 
مقترحات. ولا يملي أو یقرر سیاسات بعینها لصانع القرار الأمريكيء الا أن هناك العدید 
من العوامل التي تجعل لپذا التقریر قيمة هامة. 

ومن هذه العوامل ما يلاحظ من الجهد العلمي والبحتي 2 إعداد التقریر الذي استغرق 
ثلاثة آعوام للانتهاء منه. وقوة آفکار التقریر وسهولة تحویلها إلى برامج عملية. ويلاحظ 
كذلك حاجة الادارة الأمريكية إلى العاونة 2 مجال التعامل مع العالم الاسلامي. 
وضعف التقاریر الفكرية الصادرة عن عدد من الراکز الفكرية المنافسة التي تتبنی رژی 
مخالفة لرژية موسسة راند. 

كما أنه من العروف أن هناك مساندة فكرية قوية لأفكار مؤسسة راند داخل 
المؤسسة السياسية الأمريكية بالعموم» وهذه الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص. 
كما أن عددا من المراكز الفكرية اليمينية التطرفة تساند هذه الدراسة وتدعو لأفكار 
مشابهة لہا ایضا؛ مما يشكل ضغطا حبیرا 2 اتجاه اعتماد هذه المقترحات على شکل 
سياسات أمريكية للمرحلة القادمة. وكل ذلك يجعل لبذا التقرير قيمة استراتيجية هامت 
رغم أننا نؤكد أهمية عدم المبالغة 2 ذلك. 


ملامح الاستراتيجيم المقترحي من موّسسن راند 
يلخص التقرير الصادر عن مؤسسة راند تطور الرؤية الفكرية الغريية ب4 إدارة الصراع 
مع العالم العريي والاسلامي وكذلك مع دين الإسلام. تدرك أن هده الرؤية ليست محل 


۰( لا 





إجماع 2 الغرب أو الشرق» ولكننا نحذر من اغفالپا أيضا باعتبار آنها 2 هذه المرحلة 


لا شك أن هناك الكثير من الأفراد والمؤسسات على طرك الصراع .. آي من الأمة 
الإسلامية وكذلك من العالم الفربي» ممن لا يريدون أن يتحول الصراع الفكري إلى هذا 
النمط من المواجهة الحادة. ولكن الواقع يؤكد أن النوايا الطيبة والرغبات الحالة 2 
عالم أكثر تحضرا من الناحية الفکرية وامكصتر :يفلد من الناحية العملية لن يكون لبا 
نصيب كبير .2 عالم الفد القريب. 

لقد حرصت الإدارة الأمريكية بعد أحداث سبتمبر 2 عام ١١٠٠م‏ وشاركها العديد 
من المراكز الفكرية ‏ على التأكيد آنها ليست 2 حالة حرب مع العالم الاسلامي» وإنما 
المواجهة هي فقط ضد التيارات المسلحة التي هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية. تصورت 
شعوب العالم الاسلامي؛ ومعها العديد من التيارات الاسلامية. أن إعلان عدم مساندة 
التيارات المسلحة 55 كافيًا لتجنيب العالم الاسلامي مشكلات الصدام الفڪري 
والحضاري والعسكري مع الولايات المتحدة والغرب. 

ولكن الأعوام التى تلت أحداث سبتمبر أظهرت حدوث تحول آخر 2 الفكر 
الأمريكى» وهو الانتقال من معاداة التيارات المسلحة فقط . إلى إظهار العداء والتخوف من 
معظم تیارات العمل الاسلامي سواء ل أمريكا وآوروبا. أو 2 العالم العربي والإسلامي. 


لقد ظهر 2 الغرب العدید من التقاریر والدراسات التي تؤكد أن العمل الاسلامي هو 
حاضنة الارهاب 2 العالم » وأنه لا يجب التفریق بين اسلامي غير مسلح .. واسلامي مسلح» 
فالکل يرغب 22 اسقاط هيمنة الغرب. وان اختار البعض تأجيل أو إخفاء الواجهة. 
وحانت تقاریر مؤسسة راند تؤجج تلك الرژیه وتدافع عنها. وتدعو الولایات المتحدة إلى 
نوع من الواجهه الفحریه وغیر ذلك مع هده التیارات. 

آما التقریر الأخيرء وبالصياغة الحادة التي حملتها عباراته وأفکاره. فانه یقدم نقلة 
ثالثة 2 التعامل مع العالم الاسلامي. وهي نقلة تترکز 2 جانبین: الأول هو أن الواجهة 
ليست مع فئة أو فصیل من التیار الاسلامي. وانما مع کل التیار الاسلامي . 

آما الجانب الآخرء فهو الانتقال من أن یتولی الغرب مواجهة هذا التیار الاسلامي إلى 
توجيه التيارات العلمانية 2 العالم المسلم إلى خط المواجهة الأول مع التيار الل وأن 
تقوم الولايات المتحدة فقط بتقديم الدعم والمساندة والتخطيط لذلك. اللافت للنظر 2 هذا 


نس __ 


استرانیحیات غريية لا حنواء الإسلام 


التقریر. هو الانتقال الفكري من الواجهة مع فة محددة من الجتمع السلم إلى مواجهة 
اقرب ال (الخوب تاه على عراز الخرب البازدة بين مرن الأول هی سک 
الغربي» والثاني هو العالم الإسلامي. 

إن هذا التقرير ‏ فيما يغلب عليه الظن ‏ سيّنظر إليه مستقبلا على أنه مَل علامة فارقة 
ونقطة تحول جادة 4 الموقف الفكري الغربي. فبدلاً من أن تقتصر الواجهة الفكرية على 
التصدي لبعض التيارات المسلمة السلحة. فإننا نشهد إرهاصات إعلان المواجهة الفكرية 
الشاملة ضد الاسلام أولاًء وضد التيار الاسلامي بمختلف توجهاته ثانيًاء وأخیرا ضد کل 
من لا دی الا سلام عا ورا حت من امین ی او ياف اا 


ستشكل تلك الرؤية المرحلة القادمة من مراحل التحول الفكري 2 الغرب. ولا نظن 
آنها ستکون مرحلة بعيدة زمنيًا؛ نظرا لتسارع التحولات الفكرية 2 الفرب 2 الأعوام 
الأخيرة. 

وفيما يلي رصد لأهم ملامح الاستراتيجية المقترحة لاحتواء الاسلام» والتي قدمها 
التقرير من خلال التوصيات والمقترحات. لا نتوفع أننا قد أحطنا بكل معالم تلك 
الاستراتيجية ولكننا نأمل أن تكون الفقرات القادمة حافرًا لاستكمال البحث 3 هذا 
الجال» وبحث آليات التعامل مع تلك الاستراتيجيات من قبل المفكرين والباحثين وصناع 
القرار 2 العالم الإسلامي. 


عناصر استراتيجينّ احتواء الإسلام 


٠‏ الصراع ليس صراع مصالح فقط. بل الأهم أنه صراع أفكار: يؤكد التقرير من خلال 
عقد المقارنة مع الحرب الباردة أن الصراع يمكن أن يكون قد بدأ عسكريا أو 
لأسباب اقتصادية أو نفعية» ولكن جوهر الصراع الحقيقي قد يتحول إلى صراع 
فكري حول النمودج الصحیح لاد ارة شؤون العالم 2 الستقبل. 

٠‏ المعركة لن تحسم فقط بمقاومة الارهاب: يشير التقریر 2 أكثر من موضع أن 
معاً يمثلان التحدي الحقيقي» ل الخصم فكريً TT‏ 
نگ با بت لت 





رؤى معاصرة 





أهمية تحول الولايات المتحدة إلى الدور القيادي 2 الصراع الفكري: رغم أن الولايات 
المتحدة تتزعم حاليا المواجهة العسكرية والأمنية مع التيارات الإسلامية السلحة إلا 
أن التقرير يقترح أن تقوم أمريكا بالإمساك بزمام وقيادة المواجهة الفكرية أيضا 
كما حدث خلال الحرب الباردة. ۱ 


الصراع ليس مع التيارات المسلحة أو المتشددة وإنما مع التيار الإسلامي: ينقل التقرير 
ساحة المعركة الفكرية بشكل واضح من معركة بين طرفين من الغلاة على حد 
تعبير الكثير من المراقبين 2 الفرب والشرق معاء إلى معركة فكرية حقيقية بين 
تياري الوسط 2 الجانبين. قد يكون الواقع لا يعكس حتی الآن هذا التحول بشکل 
صریح» ولكن هناك الكثير من الإشارات التي تؤكد أن الواجهة لن تستمر بين 
فئات محددة من الطرفین. ولكنها تنتقل تدريجياء بسبب الآلة الإعلامية والميول 
العدوانية للغرب. إلى مواجهة شاملة بين المعسكر الاسلامي والمعسكر الغربي. 


نقل ساحة الصراع إلى داخل العالم السلم بدلا من أن يكون الصراع مع الغرب: يسعى 
التقرير إلى تحريك أرضية الصراع ونقلها لتكون داخل العالم الاسلامي» وبين 
المسلمين أنفسهم بدلاً من الواقع الحالي الذي تتشكل فيه طبيعة المواجهة لتكون 
بين الغرب من ناحية وبين العالم الإسلامي من ناحية أخرى. 

لا بد من تغيير الإسلام أو احتوائه أو تهميش دوره: يؤكد التقریر على التحول 
الفكري الذي تركز 2 البداية على الرغبة 2 تغيير المسلمين» والتي تلت أحداث 
سبتمبرء إلى الرغبة 2 تغيير الاسلام بوصفه المحرك الفكري والعقدي لتیار مقاومة 
البيمنة الغربية بمختلف أشكال وصور تلك المقاومة. وتجمع الدراسات الفكرية التى 
تتعاطف مع تقرير مؤسسة راند » وتحمل نفس توجهاته الفكرية على أنه +2 حال 
صعوبة تغيير الاسللام» فلا بد من احتوائه وإعادته إلى المسجد . ومنعه من التأثیر على 
الأفراد إلا 2 محالات العبادات الفردية فقط» وهو ما ستتزايد الدعوة إليه 2 المرحلة 
القادمة - كما نحسب. 


اختيار الاعتدال كمصطلح رئيس 2 المواجهة الفكرية: لكل معركة أسلحتها 
ومصطلحاتهاء ومن الواضح أن تقرير راند يريد أن يجعل من مصطلح "الاعتدال' 
بالفهوم الأمريكي له أحد الأسلحة التي تُستخدم استراتيجيا لتغيير الإسلام 
والمسلمين معاء أو للتلويح بأن أي مقاومة للاعتدال بالفهوم الأمريكي هي تعبير عن 
التطرف والغلو الذي يجب معافبته باسم القوانين الدولية. إن استراتيجية المرحلة 





استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام 


القادمة سوف تركز على اختطاف هذا المصطلح النبيل» وتحويله إلى سلاح يشرع 2 
وجه الإسلام والمسلمين وكل من لا يعادي الإسلام. 

إعادة تفسير مبادئ الإسلام لتستجيب للمصالح الغريية: يدعو التقریر بشكل 
ضمني إلى إعادة تفسير الاسلام» ويمثل ذلك استمرارا لمنهجية تقارير مؤسسة راند 
التي تطالب بإعادة تفسير الإسلام» أو بعبارة خری» إعادة كتابته لكي يتلاءم مع 
التغيرات العالمية كما نم من فبل مع النصرانية واليهودية اللتين نم تحريفهماء ولا 
يزال العمل قائمًا على استمرار التحريف لكي يطوع الدين للانسان» ويبرر له ما 
یفعل» ويجعل الحياة أكثر إمتاعا وحرية له. أما الإسلام ‏ الذي وعد الله جل جلاله 
بحفظه ‏ فإنه استعصى حتى الآن على محاولات التحریف» وستشهد الأعوام القادمة 
محاولات جادة من قِبَّل الغرب لتحقيق ذلك» واللّه غالب على آمره» ولكنهم يجهلون. 
استخدام الاسلام 2 مواجهة الإسلاميين: يوصي التقرير أن تستخدم النصوص 
الشرعية لمواجهة الإسلاميين وأن يتم التنقيب © التراث الاسلامي عما يمكن أن 
يستخدم لتبرير تغيير الواقف الإسلامية» أو يساهم 2 تغيير الإسلام. وستقوم الإدارة 
الأمريكية ومن يحالفها 2 عالنا الإسلامي بترويج تلك المعلومات والأفكار بكثافة 
2 الفترة القادمة لزعزعة ثقة المسلمين فيما لديهم من حقائق ومعلومات. كما أنه 
من المتوقع استخدام بعض التيارات الإسلامية ضد البعض الآخرء فالتقرير يدعو إلى 
التعاون مع فئة محددة من مجموع التيار الصو2؛ وهي فة التصوف الوثتي المخالف 
لعتقد أهل السنة والجماعة. واستخدام هذه الفئة تحديدا .2 محارية بقية تيارات 
العمل الاسلامي» وخاصة التيار السلفي الذي يصفه بالوهابي والتشدد. 


٠‏ إحياء ودعم وتقوية العلمانيين 2 مواجهة التيار الإسلامي: يؤكد التقریر على 
آهمية التيارات العلمانية التحررية لمواجهة التيار الاسلامي» وستتركز الاستراتيجية 
الغربية على العلمانيين التحررين فقط . مع تهميش وهنا وتحجيم سلطة الأنظمة 
العلمانية التي لا تعادي الإسلام صراحة. والتي تميل إلى الحكم الفردي؛ لأنه من 
المتوقع طبقا للتصور الغربي أن تتحول هذه الدول يومًا ما إلى الدفاع الصريح عن 
الإسلام ‏ مواجهة البجوم الغربي والعلماني علیه. ويمكن أن تتحالف مع التيار 
الاسلامي حینها 2 مواجهة تحالف الفرب مع العلمانيين. 

٠‏ تهمیش سيادة الدول وتقلیص قدرتها على التصدي للمشروع الامريکي: يوصي 
التقریر بالتحایل على سلطة الدول وسیادتها على آراضیها» ويؤكد على أحقية 


Ê ااا‎ 





المؤسسات الأمريكية 2 التغلغل داخل المجتمعات الاسلامية دون أن تتمكن الدول 

من إيقاف أو تحجيم هذا التدخل. يثني التقرير على التشريعات التي صدرت 2 

الأعوام الأخيرة 2 الولايات المتحدة لتسهيل تجاوز وتحدي الدول والحكومات عند 

دعم مؤسسات المجتمع المدني الموالية للغرب. 

اتهام كل الخصوم بالسلفية والوهابية والتطرف: من المتوقع أن تشهد الفترات 

القادمة اتهام كل من يخالف أو يتحدى مشروع البيمنة الفكرية الأمريكية 

بالسلفية والوهابية والتطرف؛ بوصفها صفات مجهولة للكثير من السلمین» 

ومكروهة من البعض. ويسهل تهميش من ينتسبون إليها بالنسبة للبعض الآخر. قد 

تحاول أمريكا مستقبلا استخدام التيارات الصوفية الموالية للغرب 2 حملة الپجوم 
على التيار الإسلامي بالعموم. وقد وصف الشيخ يوسف القرضاوي 2 هذا التقرير 
بأنه سلفي متطرف. إن هذا التقرير يركز على البجوم غير المنصف على التيار 
السلفي ووصفه بالمجمل أنه تيار متطرف ومتشدد » ويدعو إلى مواجهته بأسلوب سافر 

ولافت تلنظر. ۱ 

٠‏ الترکیز على تحویل آطراف الأمة ضد مركزها: يؤكد التقریر على استراتيجية 
التعامل مع الأطراف ومحاولة تغيير الاسلام» وتحجیم الاسلامیین 2 تلك الدول التي 
تكون فيها البيئة الفكرية صالحة لذلك مع التقدم بشكل تدريجي نحو المركز: 
وهو تحديدا العالم العربي. وسيكون من جراء هذه الاستراتيجية تذكية روح 
الصدام بين العرب السلمین» وغير العرب من المسلمين؛ 2 محاولة جديدة لتقسيم 
وتفتيت الكيان الإسلامي. 


٠‏ عكس مسار الأفكار لتهاجم المركز بدلا من أن تنطلق منه: من الواضح أن الفترات 
القادمة ستشهد محاولات لقمع الفكر الستقل 2 مركز ثقل الأمة وهو العالم 
العربي» مع تقوية الفكر التحرر المعادي للشريعة وللاسلام النقى 2 أطراف الامت 
وترجمة تلك الأفكار والکتابات. ومحاولة فرضها على العالم العربي من خلال 
الترجمة والنشر المكثف. وهذه الاستراتيجية تدل على مدى جهل الكثنير من 
الباحثين الغربيين بالعالم الاسلامي وكيفية انتقال الأفكار داخله. 


٠‏ تحجيم نهضة بعض تيارات الإسلاميين من خلال الحوار معهم: يوصي التقرير أن 
يستخدم الحوار كوسيلة لتغيير قناعات بعض الاسلامیین. أو إجبارهم على مناقشة 
القضايا التى كانت تعشر خارج دائرة النقاش والاختلاف. أو تعطيل مسيرتهم 


كت 





ناسين 





استراتيجيات غربية لا حتواء الإسلام 


الفكرية حتى تحين فرصة مواجهتهم. 

توريط الإدارة الأمريكية القادمة 2 سياسة عدائية فكرية ضد الإسلام: يلاحظ من 
نبرة التقرير وموعد صدوره»ء والصراحة الواضحة 2 مقترحاته» أنه يهدف إلى تحويل 
الكثير من الأفكار الواردة فيه إلى سياسات عملية» وتشريعات قانونية يمكن أن 
مر خلال الفترة المتبقية من الرئاسة الجمهورية اليمينية المتطرفة حاليًا. لأن من 
التوقع أن تكون الإدارة القادمة إدارة دیمقراطية. وبالتالی قد تغير من السياسات 
والأفكار الخاصة بالتعامل مع الشرق الأوسط. لذلك فإن فا الف رات هنا 
ولعله يفسر الصراحة والجرأة والتأكيد على أهمية سرعة تفعيل المقترحات التي 
اتسمت بها لبجة التقرير وطريقة صياغته. 


جمع كل من لا ينتمي إلى التيار الإسالامي 2 جبهة موحدة ضد الإسلام: هناك 
صراع سينشاً 2 الفترة القادمة حول مليار نسمة من المسلمين ممن لا ينتمون إلى 
التيارات الإسلامية الفاعلة. وممن لا يعادون الإسلام أيضا. سيحاول الفرب أن يجعل 
كل من لا ينتمي إلى التيارات الإسلامية 2 صف الاعتدال بالمفهوم الأمريكي له 
وبالتالي يمكن أن ينظر إلى التيار الاسلامي على أنه أقلية متطرفة 2 الأمة المسلمة. 
و المقابل قد ينجح التيار الإسلامي 2 أن يجعل كل من لا يعادي الاسلام» وهم 
أكثر من مليار نسمة من المسلمين 2 صفه عند المواجهة الفكرية مع الغرب 
وبالتالي يظهر أنصار الاعتدال بمفهومه الأمريكي بأنهم أقلية متطرفة معادية 
للإسلام. ليس من السهولة معرقة كيف سيحسم هذا الصراع. ولكنه سيكون 
صراعا حادا حول مليار مسلم يشككلون القطاع الأكبر من جسد الأمة المسلمة. 


خطر 
مهد د ا الاسلامية فط » بل نمند آثاره لتنال من نسیج الوحدة الوطنية› وسيادة 


الدول على آراضیها. 


A‏ دو الحا العالم الإسلامى بمختلف ak‏ 00 الاجتماعية و لا 


إن هذا التقرير يدعو إلى تحويل جزء من الأمة إلى عملاء يخدمون مصالح الخصوم› 


ويتحولون إلى أدوات يحركها آعداء العالم الاسلامي» ثم يكم التضحية بهم عيد أول بادرة 
لنجاح الملخطط الأمريكىي الممترح للمواجهة مع الاسلام والتیار الاسلامی» وكل من لا 


ومن هنا تأتي أهمية أن يكون للامة بمختلف توجهاتها رؤية مضادة. ومشروع فكرى 





رؤى معاصرة 


الاش ل سي ات ی ا ا رو ا ل ال سم مه عد ا 


واضح المعالم للتعامل مع ما سبق تحديده من استراتيجيات مفترحة للتعامل مح الأمة. و2 
الفصل القادم» والأخير من هذه الدراسة محاولة لرسم ملامح تلك الرؤية المقابلة. 
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استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام 


رايعًا: خطوات عملينّ تجاه التقرير 


لقن أعودت ف الارانة كى فرت اولك اتير الحبادو عن موسسة ز اكه عمد 
للباحثين والفکرین 2 العالم العربي والإسلامي فرصة التعرف بوضوح على الأفكار 
والخطط التي وردت بالتقرير. كما اهتممنا باستقراء ملامح الاستراتيجية التي يمترح 
التقرير أن تنتهجها الادارة الأمريكية 2 التعامل مع العالم الإسلامي. 


نحاول 4 خاتمة هذه الدراسة المختصرة أن نوصي بمجموعة من المقترحات والتوصيات 
التي يمكن أن تساهم 2 تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التقریر. وتحويل القترحات 
الواردة فيه إلى مشروع إسلامي مضاد بحجم من الآثار السلبية التي قد تنتج من تبني بعض 
مقترحات هذا التقرير من قبل الحكومات الغربية. ومن أهم المقترحات والتوصيات 2 هذا 
الشأن: 


التقری وما يقدمه من توصيات للادارة الأمريكية. 


ه تحریر وضبط مصطلح الاعتدال: اعداد رد فكري یتناسب مع الطرح الذي قدمه 
التقریر فیما یتعلق بمفاهیم الاعتدال. والتحذیر من اختطاف الصطلح من قبل آنصار 
التحرر والعلمانية والليبرالية 2 العالم العربي والفربي على حد سواء. نری آهمية أن 
يؤحد الفکرون والباحثون والعلماء والدعاة على مفاهیم الاعتدال الحقة التي دعا 
إليها الاسلام؛ وتَوَّجَتْهًا وسطية الأمة السلمة. وحثت علیها العقول الصحيحة. ولیس 
التشریعات العلمانية الوجهة سياسيًا لقمع الآخرء وإفساد العقول. ومحارة الادیان. 


٠‏ التعريف الإعلامي بالتقرير والتحدير مما تضمنه من أفكار: من المهم أن نراعي الدفه 


بیس و توس وتو بو تس وس ینت تينع 


رؤى معاصرة 


تست س سمس نس 


2 ترجمة وشرح المعاني الواردة + التقریر» وتفسير رغبة الاعلام الغربي 2 عدم 
الإعلان بوضوح عن صدور هذا التقرير, وهل هذا بسيب ما تضمنه من جرأة ومقترحات 


عملية › أم بسيب أن التقرير يعدم خريطة واضحة المعالم بالأسماء الشخصية وأسماء 
المؤسسات التي توصف من فيل معدي التقرير بأنها معتدلة وفق التعريف الأمريكي 
القترح للاعتدال. 


٠‏ التصدي للمواجهة الفكرية الغربية: بيان أن المواجهة الفكرية مع الغرب قد بدآت من 
فقيل الغكرب» وأن المراكز المكرية هناك تقوم بحشد الآراء والتوجهات والموارد من أجل 
هذه المواجهة2. سواء قيلنا بذلك آو استمر البعض منا 2 الدعوة فقط إلى التعايش 
والحوار. 


توضيح طبيعة المواجهة: إن الأمة الاسلامية بأكملها تواجه حربّا فكرية بدأت وتم 
حشد الانصار لباء ولا بد أن يكون رد الفعل من قبل الأمة بجميع فئاتها متناسبا مع 
الخطرء وموحد! 2 مواجهة خصم يوحد فئاته» وأن تلتزم الأمة المسلمة 2 هذه المواجهة 
بالضوابط الشرعية التي تحكم العلاقة مع الخصوم والمنافسين والأعداء أيضًا. إننا 
ندعو التيارات الإسلامية إلى إدراك حقيقة المخاطر التي تواجهها الأمة 4 المرحلة 
القادمة» والتي تقتضي التوحد 3 مواجهتهاء ونبذ الفرقة والخلاف. والحث على جمع 
الامة بمختلف مكوناتها 2 جبهة واحدة ضد من يريدون النيل من الاسلام» أو البيمنة 
على العالم الإسلامي. 

الحث على حماية أطراف الأمة الإسلامية: إضافة إلى حماية مركزهاء وهو ما لا يجب 
أن يترك لأنصار البجوم على أطراف الأمة. كما يذكر التقرير ويؤكد 2 أكثر من 
مكان. وعلى الدول والمؤسسات والهيئات الخيرية العربية أن تضع نصب أعينها أن نصرة 
جميع الدول الإسلامية ومساندتها وتقويتها هو حماية للمركز الاسلامي الذي حدده 
تقرير مؤسسة راند أنه العالم العربي تحدیدا. وأن حماية الأطراف هی حماية حقيقية 
للمركز. ولذلك لابد من حماية ودعم الدافعین عن الاسلام 2 اطراف الم الاسلامية 
وتقويتهم ومعاونتهم 2 جهودهم» وربط السلمین 2 الفرب بيقية جسد الأمة السلمة 
وعدم التخلي عنهم 2 الرحلة القبلة. 

الدفاع عن التوجهات والتیارات الراشدة 2 العمل الاسلامي: إن الغرب یحاول 2 المرحلة 
القادمة أن يستخدم سياسة فرق تسد بين فئات وتیارات العمل الاسلامي. ویحاول 
تدریجیاً آن یحجم روح القاومة الفکرية لخططه للسيطرة علی الامة الاسلامية. 


الغا 





استراتيجيات غربية لاحتواء الاسلام 


فبالأمس وصف الغرب كل من يتعاطف مع التيار الجهادي بالتطرف والإرهاب .. حتى 
,2 تلك الحالات التي تبيح القوانين الدولية فيها التصدي للاحتلال والاعتداء بكل 
الطرق المکنة» وكأن الحقوق والقوانين الدولية لا يجب أن تطبق عندما تتفق تلك 
القوانين مع تعاليم الإسلام. ونشهد الآن بداية مرحلة جديدة تتهم فيها التيارات السلفية 
بمجملها أنها تيارات متطرفة ومتشددة؛ بالتالي يجب القضاء عليها ومهاجمتها أيضا. 
وسيتحول البجوم 2# الغد القريب إلى تيارات أخرى» وهكذا إلى أن يتم التخلص من 
التيار الإسلامي بأكمله ‏ كما يظنون. إننا ندعو إلى التصدي لبذه المحاولة لبث روح 
الفرقة بين تيارات العمل الاسلامي» ومقاومة استخدام بعضها ضد البعض الآخرء 
ونحذر من التوجه الغربي الذي يسعى إلى اتهام كل من یتصدی للاحتلال والبيمنة بأنه 
سلفي متطرف يجب إسكاته أو القضاء علیه. ۱ 


۰ العلاقة مع الدول والحکومات: إن الواجهة الفكرية التوقعة لن تكون فقط مع التیار 
الاسلامي. وانما مع الدول التي تتعاطف بأي درجة مع الاسلام. وكذلك تلك الدول 
التي تتحرج من معاداة الاسلام فعليًا (وبالتالي عدد من الأنظمة العربیة). یحتاج التیار 
الاسلامي إلى تفهم مستقبل تلك العلاقة مع الدول» والتي مرت بالكثير من الشکلات 
طوال العقود الماضية. إن القترحات الواردة 4 تقریر مسسة راند 2 حال تطبیقها من 
قبل الادارة الأمريكية قد نخفف - بغیائها أو حمافتها - من حدة الخلافات بين بعض 
فئات التیار الاسلامي وبين بعض الدول» بل قد یتسبب ذلك 2 جمعهم 4 خندق واحد 
2 مواجهة تحالف آعداء الاسلام من الداخل مع خصوم الخارج آیضا. إن هذا التطور 
سيحتاج إلى |عادة النظر من فيل الدول ومن قبل التیار الاسلامي به كيفية التعامل 2 
الراحل القادمة» ونأمل أن يتمكن عقلاء الطرفین من إيجاد آلية مقبولة لتجاوز 
التجارب الأليمة 2 الاضي. وانعدام الثقة 2 الحاضر. لكي تنشأ صورة أكثر واقعية 
للتعامل مع الستقبل. ليست هذه الکلمات دعوة إلى تجاهل نقاط الاختلاف الپامة 
والجوهرية بين التیارات الاسلامية وبين حكومات بعض الدول» ولکننا ندعو إلى أن 
يتم دراسة كيفية التعامل مع تلك الخلافات والشحلات 2 ظل وجود عدو خارجي 
یسعی للنیل من الجمیع. والپجوم على آهم ما لدی الآمة الاسلامية من ثروة .. ونعني 
بذلك دين الاسلام ووحدة الأمة 2 مواجهة خصومها. 

٠‏ توازن الرسالة الإعلامية: نوصي أن يكون الاعلام التزن والجاد هو آحد أسلحة 
الواجهة الفكرية الضاد: للدفاع عن حقوق الامة السلمة. وأن یبتعد - ما أمكن ‏ عن 
مجرد الخطاب العاطفی غير العملي» مع عدم التقلیل من دور العاطفة المتزنة والمنضيطة 


E و("‎ ««( 


روّى معاصرة 





شرعا 2 تحفيز البمم وتقوية العزائم والدفاع الصادق عن دين الله تعالى ومصالح 
وحقوق الأمة. 

٠‏ عدم الاكتفاء بالمقالات الصحفية: نوصي أن تعد المراكز البحثية والفكرية 
والأكاديمية والعلمية 2 العالم العربي والإسلامي دراسات نقدية للفكر الفربي 
المعاصرء والرد على التقارير الجحفة. وأيضا صياغة تصورات عملية لمساعدة الأمة 
على إدارة المواجهة الفكرية بكفاءة. 

٠‏ ورش عمل لوضع التصورات المقابلة: نوصي أن يتم عقد مجموعة من ورش العمل 
والمؤتمرات المصغرة للتباحث حول آليات التصدي للمواجهة الفكرية من قبل الفرب 
وأن تتسع دائرة هذه اللقاءات - ضمن الضوابط الشرعية ومراعاة المصالح والمفاسد - 
ليتكون حوار بناء وفاعل بين كل من لا ينتمون إلى معسكر معاداة الإسلام بمختلف 
توجهاتهم ومشاربهم» لوضع سياسة عامة يمكن أن تساعد الامة بمجموع فئاتها على 
النهوض الحضاري والفكري. لا يعني ذلك التفاضي عن الخلافات القائمة حاليًا بين 
مختلف تيارات الأمة وفعالياتها. ولكننا ندعو إلى حسن إدارة تلك الخلافات» وإجادة 
ترتيب أولويات المرحلة القبلة دون التنازل عن الثوابت أو تهميش طبيعة وأساس 
الاختلاف» ولكن إيجاد صيغ عملية للتعاون بين فئات الأمة 2 مواجهة خصم لا يفرق 
بين كل من لا يعادون الإسلام. 


۰ الحاجة إلى رصد الإمكانات الملائمة: إن مواجهة البجمة الفكرية من الغرب ضد 
الإسلام والعالم الإسلامي تستلزم رصد إمكانيات تتناسب مع طبيعة المواجهة. إن 
العالم الاسلامي يعاني من مشككلة الاكتفاء بالنوايا الصالحة والأفكار الإبداعية: 
رغم أهميتهما لصلاح العمل ونجاحه» ولكنها آمور ليست كافية خاصة مع قصر 
النفس العملى الملحوظ. نحن ے2 حاجة إلى استراتيجية متكاملة» وأن تتكاتف الأمة 
بمختلف توجهاتها لدعم الوقف السلم: وآن نتوحد الجهود من اجل الانتصار ‏ ترك 
الواجهة بين من یعادون الاسلام» ومن یدافعون عن مستقبل البشرية وسعادتها. 

٠‏ التأكيد على أن التیار الاسلامي جزء من الأمة: هناك من یحاول أن یجعل الاسلامیس 
خارج الأمة» والبعض یراهم فوق الأمة» وهناك من براهم بدیلاً للأمة» ولکن الواجهة 
الفكرية مع خصوم الإسلام ستؤكد للجمیع أن التیار الاسلامي هو الجزء الأهم 
والدي لا يتجزأ من الامة» وأن الاسلام لیس ملكا لاأحد » وأن حماية الأمة لن تقتصر 
على حماية دینها ومعتقدها . وانما تهدف آیضا إلى الانتصار لأهل الاسلام بالجملة. 


سوت نس سس وهی مس 


استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام 


رسالة إلى عموم المسلمين: نوصي عموم المسلمين أن الولاء الحق لبذه الأمة ‏ الرحلة 
القادمة يقتضي الدفاع عن الاسلام 2 مواجهة الحملات البادفة إلى المساس به. والدفاع 
عن الإسلام 2 هذه المرحلة هو التمثيل الحقيقي للارتباط بالامة. 

رسالة إلى التيار الاسلامي: إن الولاء الحق للاسلام 2 المرحلة القادمة يقتضي مواجهة 
خصوم الأمة ‏ الفرب فكريًا وحضاريًا وثقافيًا وغير ذلك؛ للدفاع عن ديننا ونصرة 
آمتنا وحماية مصالحها وحقوقها الإسلامية والدولية أيضا. إن الولاء الحق للاسلام 
يقتضي آیضا 2 هذه المرحلة الاعتزاز بأصول الإسلام والعناية بالتعريف به بكل السبل 
الشومة ا 

وآخیرا .. استحضار القيم الإسلامية: إن هذه المواجهة هي أحد النعم التي قد ينعم بها 
الله تارك وقفاق .على الأ الاستللامية» إن اليتة الأمة الانتفادة متها واذارتها :إن 
الأزمات تُظهر اعتزاز الأمة بدينهاء وتبين قدرتها على التوحد 4 مواجهة الخصوم» 
وتساعد الجميع على التعلم من أخطاء الماضي» وتجاوز التجارب الأليمة من ظلم ذوي 
القربی. أو تجاوزات طرف على طرف من أطراف الكيان المسلم. كما أن الالتزام 
بالعدل والانصاف والقيم الشرعية الراسخة 2 التعامل مع الناس؛ ومواجهة الخصوم 
ستکون أحد الأدلة العملية والواقمية على قيمة رسالة الاسلام للبشرية» وقوة الرصید 
الحضاري للامة. وعودتها إلى ساحات التأثير العالمي» واستعادتها تدریجیا لکانتها 


اللائقة بين أمم الأرض. 
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رس 
کړه کړه وی 


۰ 





رقم الإيداع: 1 / ۲۰۰۷ 


لگ انر للدراسات اسان 
القاأهرة - مصر 


مطابع أضواء المنتدى تآ :۰ ۲:۲۳۲۲۷۸-۲4۲۳۲۷۳/ ۰۱ 





ملخص البحث: 


اصدرت مؤسسة راند 060۲۵۵۲۵100 RAND‏ الأمريكية مؤخرًا تقريرًا بعنوان ابناء شبکات 


مسلمة معتدلة»» یقدم توصیات محددة وعملية للحکومة الأمريكية بأن تعتمد على الخبرات 
السابقة آثناء الحرب الباردة في مواجهة المد الفكري الشيوعي» وأن تستفید من تلك الخبرات 
في مواجهة التيار الا سلامي المعاصر. بوصي التقریر أن تدعم الادارة الأمريكية قيام شبکات 
وجماعات تمثل التيار العلماني والليبرالي والعصراني في العالم الاسلامي؛ لكي تتصدی 
تلك الشبکات والجماعات لأفكار وأطروحات التیارات الاسلامية التي یصنفها التقریر 
بالمجمل على آنها تیارات متطرفة. كما يؤكد التقریر على الحاجة لأن یکون مفهوم الاعتدال 
ومواصفاته مفاهیم آمريكية غربية» ولیست مفاهیم إسلامية» وأن یکون هناك اختبار للاعتدال 


بالمفهوم الأمريكي يتم من خلاله تحدید من تعمل معهم الادارة الأمريكية وتدعمهم في مقابل 
من تحاربهم وتحاول تحجیم نجاحاتهم. تقدم هذه الدراسة قراءة لهذا التقریر مع الترکیز 
على الامستراتجیات الغربية التي يقدمها التقریر لاحتواء الاسلام تحت دعوی دعم التیارات 
المعتدلة» وإقامة تلك الشبکات المعتدلة بالمفهوم الأمريكي. یتضمن البحث مجموعة من 
التوصيات حول الآليات العملية للتعامل مع مثل هذه التقارير قبل أن تتحول توصياتها إلى 


سياسات أمريكية عامة تستحدم لتحجیم آو احتواء نهضه الامة. 


مدير وحدة الأبحاث والدراسات بالمركز العربي للدراسات الانسانیة وباحث متخصص في الدراسات الفكرية | 
والسياسية المتعلقة بالولايات المتحدة وأوروبا الغربية» ويرأس تحرير سلسلة ارژی معاصرة». 
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